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الجامعة اللبنانية 


حوركتةٌ الوعي .. والنعثناق الد بمقراطي 


ناكد . 


تة 3 150/1507000 


على هامش اجتماعات اللو كر الاستنثْنائُ لاد والاستفتاء الأخير : 


لان الاستفتاء الذي جرىيوم 

0 الثلاثاء /51؟ قد أظهر «ميلا» 
لدى الحركة الطلابية لتعليق 
الاضراب فقد اتخذت اللجنة 
التنفيذية )2 الجديدة («( للاتخاد 
قرارآ 0 يلبي ع«( آرادة القاعدة 
الطلابية معلنة اللتعليق وتسليم 
الادارات التي 
واستتثناف الدراسة اعتبارا من 

يوم الخميس 5-155س19!/1 ٠‏ 


هكذا علق اضراب طلاب الجامعة اللبنانية 
من اجل حل مشكلة النخريجين بعد مرور 
ستين يوما على اعلانه وبالاستناد كبرر لا يحدد 
آي نسيء : هل حقق الاضراب كل المطالب ؟ 
قسما منها ؟ ام أنه لم يحقق شيئا ؟ وكاذا ؟. 
ماذا عن البرنامج الذي خاضت الحركلة 
الطلابية المعركة على أساسه ؟ ماذا عن 
الاشكال والاساليب التي اتبعت ؟ قرار اللجنة 
المجديدة » لا يتطرق لهذه الاسئلة . كل ما 


فيه اهو أنه استند لطريقة « ديمقراطية » في 


اتخاذه : الاستفتاء . مما يدفعنا للبحث في 
هذه النقطة بالذات . 

فقرار التعليق بحد ذاته لا يحتاج للوقوف 
إعنده » ذلك أنه أتى من باب تحصيل حاصل 
نتيجة للمازق المذي جابه. التحرك في مرحلته 
الاخيرة» والذيلم يكن يفسحاخجال الا للتعليق. 
ما يهمنا » في هذا البحث »© هو كيفية اتخاذ 
هذه القرارات : عملية الاخراج © مسألة 
« الديمقراطية » هذه المتي سادت كلتل 
المتحرك » واوصلته للمازق . فلنر أي نسوع 
من الديمقراطية هذه » ومصلحة من تخدم >2 
بالاستناد للاحداث التي رافقت التحرك في 
اسبوعه الاخير ؟. 

أن البرنامج الذي خاضت الحركة الطلابية 
معركتها على أساسه ( وهو برنامج حركعة 
الموعي ) قد اوصلها لحد المعجز امام الخطوات 
المتلاحقة التي اتخذتها الدولمة » بحيث بات من 
الحستحيل انقاذه من السقوط في الفخ الذي 
نصبته الدولة له منذ البداية . وقد كسان 
واضحا ان علة هذا البرنامج ( سواء لجهة 
المطالمب أم لجهة الاشكال والاساليب ) تكمن 
في عجزه عن توفير اطر التعبئة الطلابيسة 
ومادتها . وهذه كانت مرهونة بنوعية العلاقة 
الداخلية المتي تحكم بنية الحركة المطلابية والتي 
اتى هذا البرنامج ليكرسها . فالتحرك المذي 
شمل كل الطلاب في نان » تراجع بسرعة 
وانهارت معظم اطراف الجبهة الطلابية امسام 
تدخل الدولة عن طريق الاقطاع المسياسيليمتد 
هذا التراجع دون اي عائق يقف بوجهه الى 
الجامعة اللبنانية واضعا الحركة الطلابية فيها 
أمام مأزق يضطرها لتعليق الاضراب واي مسن 
مطالبها لم يتحقق . هذا المازق كان يطرح على 
اللحركة المطلابية ليس مهمة التصدي لمصيسر 
الاضراب »© وهذا المصير معروف » وانهيا 
مهمة التصدي لاهم واثمن ما تبقى من المتحرك 
وهي دروسه . وهذه الدروس تتلخص فيفشسل 
.الطرح النقابي لمشكلة المجامعة اللبنانية بوجه 
خصم سياسي هو الدولة » وبامتالي ضرورة 
وجود قيادة سياسية قادرة على طرح خط 
سياسي يواجه المصالح المسيطرة » ويستند 
لتعيئة طلابية فعانة » أذلك فالاهمية هي للعلاقة 
الداخلية ضمن الجنية التنظيمية التي تفسح 
الحجال لمتل هذه التعبئة الكفيلة بتامين اتساع 
المحركة المطلبية وفعاليتها » وذلك بالارتكار 
:؟لى جسم طلابي متماسك فعلا حول مضمون 
:المعركة التي فجرها . ما قدمه برنامج حركة 
'الموعي لهذه المعلاقة لا يتعدى المحافظة على 
وجود ستار » أو جسر يتمكن الاقطاع السياسي 
وقواعده في صفوف الطلاب من الاختباء وراءه» 


صاحب الامتياز 


أضية محسن ١‏ أبراهيم 


الحرية فا 


اي المحافظة على « الموعي » بالذات . 
واذا كانت مسألة استخلاص دروس التحرك 
قد شكلت مهمة اساسية للحركة المطلابية في 
المفترة الاخيرة © فان اللجنة التنفيزيسة 
« المسايقة » قد قادتها باتجاه مهمة آاخرى » 
وعلى حساب اللهمة الاساسية ©» مهمة انقاذ 
غ» الوعي )» بالذات . انقاذ قيادة الحركعة 
الطلابية في المعركة المتي خاضتها * ذلك أن 
اي بحث في دروس التحرك كان يحمل امكانيسة 
تمزيق هذا المستار وابراز فشل البرنامجالذي 
يتعيش عليه . وعملية الانقاذ هذه ولدت خلافا 
ضمن اللجنة التنفيذية ( هذه اللجنة المتيكانت 
تمثل الوعي على حقيقتها بكل العناصم القتني 
تتشكل منها ووفقا لمحجمها الطبيعي ) بحيسث 
برز اتجاهان : الاول » وقد تمحور حول 
المعناصر المكتائبية » يعمل على أكمال ما يداه 
الاقطاع السياسي اي الوصول بالحركسة 
لحد الارتماء في احضان المدوقة » عبر دعوته 
لتعليق الاضراب » لان بعض المطالب قد 
تحققت وما تبقى يمكن متابعة تحقيقه عبر الملجان 
المتي شكلتها الدولة . أي تكريس الاستسلام. 
والثاني كان يعي .أن هذا المشكل من الانقاذ 
يعني بداية الاندثار » ازائة القناع . ذلك ان 
نوعية المطالب المرفوعة والتي تتناول مسائة 
حساسة كمسألة الخريجين ما كانت كتترك 
المجال واسعا للتضليل . والمخرج بالنسية 
لهذا الاتجاه هو اللجوء للطريق«الديمقراطي» 
بالحدود التي لا يتناول فيها حركة الموعي » 
ويبعد عنها المسؤولية » ويخرجها من دائرة 
المحاسبة . هذا الاتجاه كان تكملة طبيعية 
للوجهة المتي اتبعتها حركة الوعي طوال مسار 
الاضراب » فالمطالمب المتي صاغتها هي مما 
يظهره الواقع ولكن بفهمها الخاص »> واشكال 
واسبي النضال هي ما يتحمله الواقع ولكن 
ه بمنطقها الخاص © بحيث انها للم تترك 
2-5 المطلابية امكانية تحديد هذه 
المسائل . بل تركت لها طرحها . والمقيادة هي 
التي تقرر موقف الحركة ككل .. داخل اللجنة 
كانت الغلبة للاتجاه الثاني . لذلك دعيست 
المجمعيات المعامة قف الفروع للانعقاد .. أما 
طريقة دعوتها فقد كانت غاية في التضليل » 
والانسحاب من دائرة التقرير 2» لقد دعت 
القجنة المتنفيذية الهيئات العامة دون تحديد 
آية وجهة نظر حيال مصير الاضراب . دعيست 
للهيئات « لتقييم الاضراب » دون أية وجهة 
نظر من جانب القيادة . وبذا فقذا تركعت 
القاعدة بلا آي دليل » لتعطي ما عندها . 
بعدها يمكن استعماله من جانب اللجنة بالشكل 
الذي يكرس بقاءها . لكن المقاعدة الطلابية لم 
تكن مهيآة للقبول بالنتيجة المتي وصل اليها 
التحرك ©» وهي التعليق الفعلي دون أي تبرير 
ولو شكلي ... من هنا فالجمعيات التي تحولت 
لندوات » والجمعية المعمومية الوحيدة التي 
انعقدت في كلية الحقوق » اتخذت وجهة ادانة 
اللجنة التنفيذية » محددة اللهمة اللطروحسة 
امام الحركة في تلك الفترة . فالنقاش في 
الندوات والقرار المذي اتخذته الهيئة المعامة 
في الحقوق كان يصب في هذه الوجهة . لكن 
مسألة الادانة عكست نفسها على اللجنة 
التنفيذية والمتوازن ضمنها ففرضت على اللطرف 
الداعي للارتماء في أحضان المدولة » ليخرج 
للعلن في الوقت المذي اصر الطرف الاخر المذي 
يمثل قيادة الوعي ( دويهي ‏ خليفة ) علسى 
طرح الحسأمة على المؤتمر بنفس الشكل المذي 
طرحت على الجمعيات المعامة . مما 
.ادى لتفجير اللجنة : نأكثريتها اصرت على 
التعليق . وطرح المثقة على هذا الاساس 
داخل المؤتمر » وهي التي التفت حول 
الكنائب . مما دفع قيادة الموعي للاسراع في 
تطويق هذه امحاولة »© لأن اتخاذ قرار مسن 


المدير المسؤول مدير الادارة 
٠‏ ياسر نعمه 


حسن فخر 


المؤتمر بالتعليق يعني اتخاذه من جانب حركة 
الموعي . وهذا ما تحاول استبعاده » لقد تمت 
عملية التطويق بطرح الثقة باللجنة التنفينية 
بسبب وجود العناصر التي شكلت التكقتل 
المضاد . 

لمقد قاتلت قيادة الموعي من اجل انقصاذ 
نفسها » والابقاء على القناع المذي فسحالحجال 
للاقطاع السياسي بضرب المتحرك ولقواعده من 
التسثل المى قيادة الحركة الطلابية » وهكذا فهما 
كاد المؤتمر الاستثنائي يلتثم « لمتقييم الاضراب » 
وتكملة الاتجاه الذي ابرزته الهيئات المعامسة 
للفروع » حتى ووجه بعريضة تحمل 50 توقيعا 
صادرة عن رئيس الوعي »© تطالب بسحب 
المثقة من اللجنة التنفيذية » بسبب أن بعض 
عناصرها قد حاول استغلال المتحرك لصائح 
حزب سياسي »2 واخر قام باتصالات فردية مع 
الدولة » وثالث هجر الحركة المطلابية في عز 
نضالها . اي بالمتحديد كل ما يدور في فلك 
الاقطاع المسياسي »© لكن قيادة الموهم 
نسيت ») المقسم المتبقي » اي الموعيبالذات» 
أو الجسر الذي عبرت عليه مواقف مذه 
العناصر والقناع الذي اختبات تحته . 

من هنا فالمؤتمر الذي دعا للمناقشة الاضراب 
وتقييمه زج في موضوع حسم الخلاف داخل 
حركة الوعي وفرض عليه جوا متوترا ( تبعسا 
لحجم المعدد المذي تمثله الوعي ) انساهالتحرك 
وما آل اليه . كانت مهمة القوى التي تمثل 
مصلحة الحركة الطلابية اعادته لبحث المهمة 
الاساسية التي تواجه الحركة الطلايية 
وكانت مواقع كل القوى والاجنحة تتحدد وفقا 
لمهذه المسألة > لذلك فقد تقدمت عناصر لجان 
المعول الطلابي باقتراح طالبت يطرحه على 
التصويت » يتضمن ادانة اللجنة التنفيذية 
على الممارسات والاشسكال التي اتخذتها حيال 
التحرك وتسجيل فشل برنامجها وسقوطها 
كقيادة . في الموقت المذي التزمت عناصر اتحاد 
اللشباب الديمقراطي المصمتحيال هذهالمساآمة» 
واعتيرتها مسألة شسكلية ( ! ) . أما الجناحان 
المتصارعان ضمن الوعي © فالخلاف الكبير 
الذي برز بينهما ما لبث © عند المطائبة بطرح 
الاقتراح على التصويت » ان ضاق حتسي 
الصفر . موقف كل من عصام خليفة وامييل 
يمين ( زعيما الجناحين ) يرفض طرح هذا 
الموضوع متمسكا بالقانون الداخلي ... هذا 
القانون الذي يحمي خركة الموعي بجناحيها ... 
قد كانت هذه الحسألة اساسية للفاية 2 فهي 
تعبر عن نمط امعلاقات الداخلية المسموح به 
هذه العلاقة التي تشكل محور النضسال 
الاساسي ضمن المحركة الطلابية والمتي أبسرز 
أهميتها تحرك طلاب الجامعة اللبنانية . 
فقد كان المتنازل عنها لصائح تأييد المجنساح 
المتقدم ضمن الوعي مرهون بمدى استعساد 
هذا الجناح للقبول بها . اذ أنها تشكل 
الممارسة الفعالمة والصميمة مضرب وتطويق 
كل محاولات المجناح الاخر في اجها ضالتحركات 
الطلابية » وتجييرها لصائح الاقطاع وبائتالي 
التسلق لقيادة الحركة الطلابية واستفلال 
هذه المواقع لصالح منافع شخصية . 

لم يطرح الاقتراح على المتصويت وبديله 
طرحت الثقة وفقا للاسس التي حددتها 
العريضة المصادرة عن رئيس الوعي . وحجبت 
.الثقة عن الملجنة التنفيذية « اللسابقة ») وفقا 
إبررات مختلفة تبعا لأختلاف التكتلات »وشكلت 
لانحتان من حركة الوعي واحدة تمثل قيسادة 
اللموعي والاخرى تمثل كل ما يدور في فلك 
الكنائب وما تمثله من علاقات عشائريةوطائفية. 
لقد كان اللمتسابق على أشده لتأتي همذه 
الملوائح نضم عناصر من الوعي فقط » ذلك 
ان النافسة كانت على قاعدة مشتركة ممع 
الاختلاف في مسائل ثانوية برزت حدودها داخل 


الادارة إ 
والتحرير 


المؤتمر . مما اشسيع أهمية تدخل التكتسلات 
الاخرى لحسم الصراع » هذه التكتلات تشمل 
لمجان العمل الطلابي » واتحاد الشبساب 
الديمقراطي والناصريون » » بحيث وضع 
الجميع أمام الامر المواقع فأحد اللائحتين لا بد 
من فوزه ٠‏ 

ونا بدا للجان المعمل أن الصراع في أحسن 
حالاته » سوف لن يؤدي الا للابقاء على ذلك 
الجسر الذي يمكن من عبور الشرائح المتخلفسة 
ضون الحركة المطلابية » وتعزيز مواقعها دون 
أي استعداد من جانب اللطرف « المتقد م » 
كحوه »2 أي انعدام التمايز المملي بيسن 
الطرفين » كل ذلك على حساب الحركة 
الطلابية ومصالحها » كان لا بد من اتخساذ 
موقف بالامتناع مع الادانة واعتبار العملية 
مسرحية لتضليل الحركة الطلابية ٠.‏ موقف 
حالت حدة اللمعركة بين جناحي الوععطي ,2 
والهو المذي فرض علسى اللؤتسسر 
تحديد الموقف من كل التحرك الطلابي 
والدروس الواجب استخلاصها » هذه الامور 
حالت دون تماسك عناصر التجان حوله . 

أما موقف اتحاد الشباب الديمقراطي فقد 
صب باتجاه تأييد جناح خليفة . هذا الجناح 
المذي يعمل على ابقاء الشعار اللذي يمكن 
المقوى ذات الارتباط بالاقطاع المسياسم 
( ومن ضمنها اتحاد المشباب ) من التدفل 
بفعالية » لاجهاض تحركات الحركة الطلابيسة 
وتجييرها لصالحه . آما موقف الناصريين 
فقد مثل غاية الاغراق في التخلنف » اذ 
١اختار‏ من اللائحتين أكثر عناصرها تخلفا . 

هكذا » انصرف المؤتمر عن تقييم الاضراب 
اليحجب الثقة عن لجنة تنفيذية »© دون مبرر 
موحد 2 ولينتخب لجنة جديدة 2 ما البثئت 
أن عاودت ممارسات اللجنة السابقة . فقد 
دعت المؤتدر لبحث مصير الاضراب دون أن 
تتمكن من تقديم وجهة نظر محددة . كذنلك 
عادت فدعت لاستفتاء على نفس المقاعدة . كان 
الوضع الطلابي قد حضر « للميل ») نحو 
المتعطيق » فخرجت « الوعي ») سالمة علسى 
حساب مصالح اللحركة الطلابية » لتكرس 
اامكانية تدخل الاقطاع السياسي » ولمتستبعد 
كل « ممارسة » ديمقراطية حقة » ولتكرس 
طريقتها في ممارسة الديمقراطية » هذه 
الديمقراطية التي تستعمل لتبرير التغفاذل 
ولتغطية ازمة تعانيها الحركة المطلابية » وهي 
مسألة العلاقة الداخلية ضمن النقابة ,. هذه 
المعلاقة المتي ما زال الاقطاع يستفل هشاشتها 
التدخله ... وعودة الملجنة وبالتالي « الموعي » 
هي من باب تدعيم ذلك الجسر الذي تعبر عليه 
المقوى اياها المتي حاريتها داخل المؤتمر بعدما 
كان للتحرك اتلطلابي اثر في زعزعته .. 

وهكذا غمن دعوة لعقد جمعيات عامسة كسم 
يتح للها آمكانية مجابهة اللهمة الاساسيسة 
اللطروحة أمامها » عمدت اللجنة « المجديدة » 
ألى طمس اتجاه يحمل مسؤولية فشل 
الاضراب للقيادة السابقة ‏ الحائية » 
تقوم يما يخدمها هي »2 ولتعلن تمليق 
الاضراب وسط تصفيق الدولة للايجابية 
وتمنيها على المطلاب « الانصراف الى 
المدرس لتعويض ما فاتهم من جراء الاضراب». 


بعد ذلك تقف اللجنة التنفيذئية 
الجديدة التكه 
)0 الوعي (( صارخة لقد اتخذ القرآر 
بشكل ( ديمقراطي » وأن اللجنة 
لن تعمد الى الممارسات الفوقية .. 
لكن مهما تعالى الصراخ فا ممارسات 
تكذبه 4 والديمقراطية التي بحري 
التفني بها لا تعدو كونها نفاقا 
ديمقراطيا ليس الا . 


شارع المحمصاني » متفرع من شسارعي بشارة الخوري. وعمر- بن الخطاب 
منطقة الممامايدة ‏ محلسة رأسالنبع ‏ بناية فؤاد دروشس 
هاتف : 111/6895 ص. ب.ء اهم بيروت ‏ لبنان 


بعد التصلب الاسرائياي : 


جمولة” وص رز صرم أل الى عل نمّاط سُويِةٌ 


ول في قناة 0 


اطئاسراتٌ المرهزية تسرف على رتيب اصراءات انرس لرْباة ويك رررلبوء 


93 منذ القبول بمشروع 
روهرز الى جولته 
الاخيرة في المنطقة كقابلة 
المسؤولين العمرب 
والاسرائيليين »اصطدمت 
مفاوضات التسويهمة 
المسلمية بجدار التصلب 
الاسرائيلي ٠‏ 


وياتي روجرز - الآن - في 
محاولة اميركية للبحث عن 
« نقاط التقاء » بين التنازلات 
العربية الرسمية وبين التصلب 
الاسرائيلي في اجراء تعديلات 
اساسية ف الحدود ٠‏ فبعد أن 
وصلت" المتنازلات العربيئنة 
الرسمية الى حد عرض معاهدة 
سلام دائم مقابل الانسحساب 
الاسرائيلي 6 أظهرت اسرائيل 
أصرارها على ( دود 
آمنة » يمفهوم التوسسع 
الجغرافي ٠‏ وابدى روصرز 
انذاك بتصريحاته المختافئة 
خلافات محددة مع الموقف 
الاسرائيلي المتصلب : فوزي كر 
الخارجية الاميركي 3 في 
الضمانات الدولية 
معاهدة دائم ا 
اساسيا لامن اسرائيل . 

- وكان موقف روحرز يعكس 
ضغط المصائح النفطيةالاميركية 
في اشرق الاوسط التي تريد 
تحقيق تسوية سلمية لايحساد 
مناخ ملائم لضمان ورد زيادة 
الاستثماراتوالمصالح الاميركية 
ف المنطقة ٠‏ 


وراهنت القاهرة على هذا 
الخلاف الاميركى الاسرائيلي 
على آأساس ان تضغط اميركا 
على اسرائيل مقابل معاهدة 
سلام دائم وحدود آمئنة . 
وأعلن السادات حينما تحدد 
وقف اطلاق النار في / اذار 
الماضي أن هناك « تعممدات 
اميركية » بالضغط على 
اسرائيل ٠.٠‏ وفي هذه الفترة 
ظهرت «<. نظريات )) هيكز 
المعروفة عن تحييد الموقف 
الاميركي . الا ان الموقف 
الأميركي ظل مترددا وغير 


حاسم بالنسبة للضغط 

اسرائيل » فالسياسة الاميركية 
الخارجية هي حصيلة المصالح 
الاميركية الخارجية والداخلية 4 
فاذا كانت المصالح النفطية 


الصفيرة فسان 
الحدود » مقابل التنازلات 
العربية الكبيرة ف الاعتراف 
بوجود اسرائيل وضمان .هذا 
الوجود دوليا ٠٠٠‏ آذا كانت 
المصالح النفطية ترى ذلك » 
فان التصلب الأسرائيلي وحد 
تأثيرا في أوساظ البنتافون 

حيث للعسكرينين دور اساسي 
ف المتقرير ٠‏ وكانت جلسة 
الكونغرس الامير. أثناء زيارة 
آبا ايبان للولايات المتحدة آلتي 
حسمت التردد وحددت حدود 
الخلاف الأميركي - 
الاسرائيلي : « لا ضغط علسى 


أسرائيل ) . 


وصدم لوعف العرمي 
فقد تراجعت أميركا عحبكن 
( تعهداتها ))» ورضخت!1لضغط 
الصهيوني بدلا من ان تضغط 
هي على اسرائيل ‏ كما عبر 
السادات . وعبر الموقف 
العربي الرسمي عن ذلك بعدم 
تحديد وقفاطلاق النار رسمياء 
وبدا يردد بأنه (١‏ لاسبيل امامه 
ألا القتال )) ١٠.٠‏ ولكنه يتوقف 
الان ل عن أطلاق النار 
لاعطاء فرصة أخيرة للجمود 
السلمية ٠‏ وبدأات المراهنة على 
الموقف الأميركي تمر » هذه 
المرة » عبر وساطات الدول 
الاأوروبية ( ملمحة 45 بمصالحه 
الحيوية في فتح قناة 
السويس ) واه أآيران ذو 
العلاقة الحميمة بأاميركا( ملمحة 
له بالاعترافبمصالحه ف الذ 
العربي الذي هو ملك للدوا 
المحيطة به كما جاء في تصريسح 
محمود رياض ٠.‏ وطرحت 
مسألة ١‏ فتح القناة » كمدخل ‏ . 
للتسوية ٠‏ 1 فتح القناة * 
1 
ا ؛ فاسرائيل 
تريد اتفاقا لفتح القناة منفصلا 


الجهة الشصية الديقراطية ١‏ بيان عرليات 


بينا كانت احدى دورياتنا عائدة الى قواعدها بعد ظهر يوم الثلاثاء 64-590 


1 في منطقة قرقوش القصير تعرفت لنيران قوات السلطة العميئة مما 


أضطرها للرد على 


المنيران باشل واسكات مصادر نيران السلطة . هذا 


وقد اصيب اخد مقالينا بجراجوعادت بقية المجموعة الى قواعدها حاملة 


معها الرفيق الجريح ٠‏ 


كمدخل لمفاوضات طويلة غير 
مشروطة مسبقا .. اي ان 
يكون فتح القناة هدنقدائمة. ٠‏ 


أما الطرة ف المصري الرسمي 
الذي اخذت الاوضاع الداخلي 
الشعبية تضغط عليه بشدة » 


واللذي لا يستطيع أن يتنازل 
اكثر مما تنازل » خاصة اذا 
كان الامر يتعئق بتوسيع في 
الاراضي المصرية » فانه يريد 
ضمانا بالانسحاب الاسرائيلي 


المكامل ٠.٠.‏ أي أن يكون فقتسح 
القناة جزءا من التسويهمة 
الشاملة لا مدخلا لمفاوضات ٠.‏ 


في هذا السياق تأقي زيارة 


روجرز » انها محاولة اميركية 
حديدة لايحاد « نقطط لقاء 


وتسوية ») حول فتح قناة 
السويس كمخرج للمازقالحالي 
في مفاوضات التسويمة 
السلمية ٠‏ 

واذا كانت اهداف مباحثات 
روجرز محددة على هذا 
الشكل » فان اطارها السياسي 
سيشمل العلاقات الاميركية. # 
العربية على ضوء المصائح 
الاميركية في المنطقة » ولذلك 
كان لبنان المحطة الاوغئى 
للزيآرة » فلبنان هو نافذة 
المصالح الامبريالية الاميركية في 
المنطقة العربية ٠.‏ ومن هنا 
كان اهتمام السياسة الاميركية 
بزيارة روجرز لبيروت ٠‏ امسا 
الحكم اللبناني فقد صحا 
فجاة ‏ على الامن فالبلاد» 
فلقد اصبح الامن ‏ امسن 
حماية وزير الخارجية 
الاميركية ‏ ضروريا ٠‏ وهكذا 
5 انصر فت الدولة منذ اسبسوع 
للبحث في اجراءات الامنلحماية 
روجرز : ومن أجل ذلكذكر ان 
موظفين لبنانيين واميركيين 
مدنيين وعسكريين اشتركوا في 
وضع ترتيبات الآمن بعد ان 
عقدوا اجتماعات مشتركة ... 
منهمهؤلاء الموظفونالاميركيون 
سوى مندوبي المخابرات 
المركزية الذين تعج بهمالسفارة 
الاميركية في بيروت ؟؟ 


بمناسبة زيارة روجرز : 


بيان لتجمع الاحزاب والقوى 


الوطنية والتقدمية 


البيان يدعو الى مظاهرةجماهيرية عصر اليوم 


أصدر تجمع الاحزاب والقوى 
اللوطنية والتقدمية ( الذي يضم منظمة 
:الاستراكيين اللبنانيين ‏ لينسان 
الاشتراكي » حزب البعث المعربي 
الاتستراكي » اتحاد الشيوعيين»الحركة 
|اللبنانية لكساندة فتح » حزب الصمل 
الاشتراكي) بيانا دعا فيه الى تظاهرة 
شعبية استنكارا لزيارة روجرز . وذلك 
المساعة الرابعة والنصف بمد ظهر 
الاثنين(الميوم) ؟ آيار15101 منساحة 59 
نيسان ( الحرج ) . وفيما يلي نص 
البيان : 

« يا جماهيرنا المناضلة 

من أجل ماذا يأتي روجرز منسدوب 
الامبربالية الاميركية المحليفة اللعضوية 
لاسرائيل ؟ المدوائر الامبريالية نقسها 
لا تخفي اهداف الزيارة ... انه ياتي 
من أجل اجراء ا لباحثات مع المسؤولين 
اللعرب والاسرائيليين لاخراج مفاوضات 
التسوية السلمية من مازقها !.. اي 
انه يأتي من اجل اتمام الصفنقة 
الامبريالية ‏ الصهيونية لتصفهية 
القضية الفلسطينية والحركة الوطنية 
العربية الجماعيرية عبر تصفية الثورة 
الفلسطينية .. 

ومنذ أن ارتبط روجرز بالمتسروع 
المعروف باسمه »© الذي يهدف أول ما 
يهدف المى ضمان المصائح الامبريالية 
وضمازيقاء وجود اسرائيل »والامبريالية 
الاميركية تبدي اعتمامها بما تسميه 
ب « السلام في المشرق الاوسط » : 
سلام اسرائيل وضمان امنها وحدودها» 
وسلام الخصالحالاميركية وضمانوجودها 
في البلاد المعربية » كريد .ين 
الاستثمار للرساميل الاميركية علسى 
حساب الجماهير . من اهل هذا 
المسلام » يآتي روجرز » ومن أجل 


.هذا السلام يستقبله الحكام المعرب: 


ترى ماذا سيقولون سوى انهم يريدون 
الخروج من مازقهم على حسساب 
القضية الفلسطينية . 

ماذا سيقول له حكام لبنان 


المرتمون باحضان الولايات المتعسسدة 


الاميركية ؟ 

ماذا سيقول كه الملك اليل ف 
الاردن الذي ينفذ مؤامرة تصفيسة 
اللقاومة تحت راية مشروع روجرز ؟ 

ماذا سيقول له اصحاب:نظريات» 
تحييد الموقف الاميركي الذي يراهنون 
عليه » وعلى الخلاف المزعوم بين 
اميركا واسرائيل ( وهو « خلاف » 
على كل حال على وسائل ضمان 
وحماية اسرائيل ؟! ) 

اذا كان المحكام المعرب لا يقسولون 
لروجرز الا ما يرضيه » فان المجماعير 
العربية تقول .له : 

« عد الى بلانك يا زوجرز » .. 

ان الجماهير العربية التي ناضلت 
باستمرار ضد الامبرياقية منذ حلف 
بغداد مرور! بمشروع ايزنهاور علقادرة 
على احباط مشروع روجوز الاستسلامي 
التصفوي . 

يا جماهيرنا اللناضلة : 

© عبروا عن رفضكم الكلاللشاريع ' 
التصفوية باستنكار زيارة روجرز . 

© عبرو! عن سخطمم علسى 


. الححاولات الامبريالية المصهيونية ‏ 


الرجعية لتصفية القضية الفلسطينية 
© عبروا ا عن تصميمكم على 
مجابهة الامبريائيين وعملاتهم . 
© عبروا عن تآيبدكم ومسائدتكم 
للثورة الفلسطينية التي تتآمر عليها 
الرجعية والقوى الصصميئة بتابهيهيد 
ومساندة الامبريافية العالية . 
© عبرو! عن رفضكم لخشروع روجرز 
الاستسلامي ٠.‏ 
© عبرو!ا عن سخطكم على زيارة 
روجرز المكشبوهة لبلادنا وذلكبالشاركة 
في التظاهرة المشعبية التي ستنطلق من 
ساحة ؟؟ نيسان ( الهرثى ) الساعة 
الرابعة والنصف من بعد ظهر الاثنين 
* آيار 19/١‏ » 9 
تجمع الاهزاب والقوى 
الوطنيسة والتقميسة 


الجبهة الشعبية لتحريرالخليج العري الحتل 
بلدفات عسكرة جيش الجر رالتبي 


بلاغ عسكري رقم «/الاس١/0»‏ 

يتاريخ 71-19-14 بعد ضريبات 
عذيفة ومتكررة من قواتنا الباسلة حاول 
١العدو‏ المتسكل هاربا من موقعه تحت 
ستار الظلام الا ان قوات جيشى التحرير 
اللشعبي واللميليشيا الشعبية التيكانت 
تراقب تحركاته وكانت له بالمرصساد 
اشتبكت معه في مرتفعات « ديكوع » 
في معركة ضارية استمرت ٠‏ ساعات 
استخدم فيها كافة الاسئحة اصيسب 
العدو في هذه اللمعركة بالخسائرالتالية: 
1 - مقتل ( .1 » من جنود العمدو 
بينهم ضابط انجليزي برتبة عالية ‏ 1 
تدمير جهاز لاسلكي تدميرا كاملا ٠‏ ومن 
جانبنا استشهد الكواطن7 يحيى احمد » 

وقد استنجد بقوة تقدر بسرية كاملة 
تم انزالها عن طريق المبحر وحاولست 
الانضمام الى قوات العدو السابقة 


به 


لفك الحصار عليها ا ان قواتجيش 
التحرير الشعبي اشتبكت معها في 
معارك شديدة متقطعة ارغمت العدو 
على الرجوع خاسرا! . 

بلاغ عسكري رقم ((//اب١8/1»‏ 

بتاريخ 1710لا قامت قوافا 
بتفتيش مركز العدو الذي انسحب منه _ 
في « شرخ جعلول © وعثرت قواتنا على 
كميات كبيرة من اللعتاد المفتقفةوالمواد 
الغذائية ومواد طبيقواستوكت عليها . 
بلاغ عسكري رقم «لوا 6/1 

بتاريخ 71-517 قامت قواتنسا 
بقصف شديد على مراكز العدو في 
مدينة طاقة من الجهتين المشرتهية 
واللمفربية بالمدافع الثقيلة والاسلهة. 
الرشائسة الثقيلة واستمر القصف هدة 
ربع ساعة نتج عن ذلك تدمير تخصينات. 


المدو وقتل وجرح العديد من جنوده .: - 


الحرنة صفحه ؟ 


يدا 


فتاية الصيباد ئه ثمم 


3 ما أن لاح في الافق مشروع 
تأميم جزني مبتور للادوية 1 
بموامقة مجلس الوزراء على 
تعديل المادة ١١‏ من قانون 
الضمان » حتى أخذ تجار 
الادوية » بيكون الاقتصاد الحرٌ 
والدستور ويستغيثون بجمعية 
التجار ومكتسب الهيئُات 
الاقتصادية 4 وكبار المسؤولين 
وآخيرا توجهوا الى الرأي 
العام 9 

فعقد نقيب الصيادلة مؤتمرا صحفيا ليشرح 
فيه أسباب غلاء الدواء » ويبرىء المستوردين 
من أية مسؤولية في هذا الغلاه » محذرا من 
عواقب التاميم » مؤديا بذلك دورا فمالا 
في تضليل الرأي العام . متهما كل من 
يطالب بالتأميم » بالسعي لمكسسب شعبيسة 
رخيصة » ولا بد لفضح منطق نقيب الصيادلة 
من الاجابة » على مختلف النقاط التي أثارها 

لحماية مصالحه المتعددة » ومصالح زمرته » 

بمنطق آخر ومن موقع آخر » من موقع 

الدفاع عن مصالح كل الفئات الكادحة 


حول الادوية البميطة والدستورية 


صحيح أن هذه الادوية اللمبسيطة تشكل 
0 من مجموع الادوية » انما ما أغفضل 
عمدا » هو أن هذه الادوية » هي الاكثر 
استعمالا » وهي الاساسية التي يمكعن 
اعتمادها في تطبيب » ما لا يقل عن ثلشني 
حالات المرض . كما أن شركات الادوية » 
أخذت تخترع ) مستحضرات جديدة بأضافة 
مادة أو آكثر لا غائدة صحية منها على 
مستحضر آخر »> او الفا مادة منه لكي تبرر 
وجوده ©» وأصبح تصنيع الادوية المرجسة 
فزلكة معروفة لاغراق السواق باصناف جديدة 
غير ذات قيمة لتحقيق الارباح . 
< أما الادوية الدستورية » فيحق لاي مصنع 
تصنيعها دون اذن © مما يؤدي الى تدنسي 
أسعارها بحيث يكتفي بهامش معقول مسن 
المربح لمصنعيها . فان عملية اضافة دواء 
جديد الى أحد دساتير الادوية المهيشنة 
( الاميركية - المبريطانية ‏ الفرنسية ) عملية 
شبه مستحيلة » خاصة وأن لجان تعدنيل 
المدساتير مؤلفة من عدد كبير من المخبراء » 
غير المتفرغين لهذا المعمل ولهم مصالحهم 
مع الشركات المخطفة المتي تفضل ان تحمي 
احتكارها لدوائها اطول فترة ممكنة © قبسل 
أن تسمح بادخاله دساتير الادوية »© بحجة 
اخضاعه لاطول فترة ممكنة من المتجارب . 
ثم أن بعض هذه الدساتير لا تعدل الا كل 
خمس أو عشر سنوات . وفيما يتعلق بهذه 
الادوية يقول « النقيب » أن لاا علاقسة 
للوكيل او الخحستورد » في الاسعار المعطضاة 
لها في المناقصات »© التي تختلف كثيرا عن 
اسعارها في السوق » وهذا غير صحيح » 
فيما يتعلق بمناقصات اللؤسسات العامة 
( الصحة ‏ البلديات ‏ المجيثى ) حيث يتقدم 
الوكيل بطلب المناقصة وليس الشركة .فيتفق 
الوكيل مع الشركة على المسعر » وهقلى 
حصة الموكيل من الريح » ويما أن القوانين 
الحالية لم تكن تسمح لهذه اللؤوسسات 
بالاستيراد الباشر » فكان آلوكيل يفرض 
حصة من الربح لا باس بها تصل المسى ألقئة 
بالة في بعض الحالات وهذا ما سوف يلفيه 
تعديل الادة ؟؟ بالغاء اللوسيط » الوكيل . 
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ويحدد « النقيب » أسباب تدني اسعمار 
هذه الادوية في المناقصات وهي المنافئسة ‏ 
,البيع بالمجملة ل المفاء مصاريف الدعايسية 
والمنسويق . ونحن لا تهمنا الاسباب بقدر ما 
تهمنا النتائج » قالمهم أننا نحصل على الدواء 
باسعار ادنى »© في هذه المناقصات عنديا 
يلفى دور الوسطاء » وطبيعي أيضا أن يقف 
هؤلاء الوسطاء » في وجه ذلك حفاظا على 
أرباحهم 


الادوية المركبة 


حول هذا الموضوع استرسل « النقيسب » 
في شرح تكاليف الابحاث وتضخيمها » وتبرير 
غلاء الادوية المتي تكتشفها شركة ما » وتحتكرها 
فترة اطويلة من اللمزمن » لكي تسترد اكلاف 
الابحاث »2 غير مغفل الاشارة الى عدم 
تعرض الحكومات » لهذا الوضع خوفا مسن 
وقف الاكنشافات ... الخ . ونحنن ترد 
ببساطة : لتتحمل الحكومات اعيسسساء 
الابحاث ولتشجعها » من الاموال المتي تجمعها 
ون المضرائب التصاعدية وغيرها من المصادر» 
بدل أن تقع على كاهل المرضى المعوزين » 
وذوي الدخل المحدود » كما يحدث في الدول 
الاشتراكية حيث تتحمل الدولة نفقات الابحاث. 

أما تكاليف الدعاية » التي تلعمب نورا 
اأساسيا في رفع أسعار الدواء فقد أشار المنقيب 
الملى أنها تكاليف باهظة » وكأنه لا مفر 
من ارتفاعها» ولا بد هنا من التفرقةبين الدعاية 
العلمية المبحنة المهادفة الى تعريف الاطباء » 
يفعالية الدواء وحسناته » والمتي ييمكلن 
تحقيقها بكلفة متدنية 26 عن طريق المنشرات 
والمجلات اللطبية » والندوات والححاضرات 
والافلام وتوزيع النماذج بالبريد او أيسسة 
وسيلة اخرى ممكنة » وبين الطريقة السائدة 
المكلفة »© المهادفة الى مراكمة الارباح عسن 
طريق الرشوة » من دفع بدل ايجار عيسادة 
المطبيب المى تغيبر أثاث مكتبه »4 الى شسراء 
سيارة له أو دفع معاش شهري مقطوع >2 أو 
|أغراقه بالنماذج الطبية ليبيعها من المرضى» 
أو استخدام الفتيات المجميلات للقيام بالمدعاية 


اللدواء » والمى ما هو معروف وغير ممروف 


من المطرق . ثم هنالك كلفة المتعبئة الانيقة 
الضرورية »© لمضاربة الاصناف المائلة . كل 
ذلك محسوب على تكاليف تسويق الدواء » 
مما يرفع أسسعاره كثيرا » دون مبرر » سوى 
«نرر الربح . فعندما تصنع الادوية فيمختبرات 
تابعة للدولة تعنى بفعائيته فقط » متحررة من 
مشاكل النافسة وتحقيق الارباح » يؤمن 
الدواء باسعار متدنية » وهنا تكمن المفائدة 
في استيراد الادوية من الدول الاشتراكية » 
وتصنيع ما أمكن منها محليا » وهذا يا 
أغفله « النقيب » عمدا ولا شك . 


تجارب المدول العربية 
في تأميم الدواء: 


لقد ركز (: النقيب » على التجربة المسورية 
لانها أقل نجاحا من التجربة المصرية » لاعتمادها 
الاساسي على الاستيراد »© بينما تعتمد مصر 
على صناعتها المحلية في حوالي .91/ ولميس 
كما أدعى النقيب . 

وكالمادة همل مقارنة اسعار الادوية 
اللبسيطة »© ( وهي الاساسية ) بين سوريا 
ولبنان بسبب ضخامة الفرق بينها . ويركز 
على أسعار الادوية المركبة والمحتكرة » فقد 


أثسار النقبب المى ان مؤسسه « فارمكس » 
السوريه اضطرت للرضوخ لاسعار المشركات 
المنتجة لهذه الاصناف . فلم تختلف اسعارها 
عنها في لبنان بشيء يذكر »2 طبعا لا تقبل 
شسركة تحتكر صناعة دواء ما » بخفض سعفره 
في بلد واحد أو اثنين في منطقة كالمشرق الاوسط 
ترتع فيها بكاملها دون رقيب »> ودون أن تجرؤق 
سوريا « الثورة » ولا حتى مصر «الاشتراكية» 
على شراء هذه الادوية من الدول الاشتراكية!! 
ولم يغفل النقيب الاشارة الى أن بعض 
المصانع رفضت ان تبيع سوربا ادويتها بأسعار 
تفرضها هي » لتأديب هذه الدولة التي بلفست 
بها « الموقاحة » حد تأميم استيراد الدواء . 
ولم يعد يخفى على أحد أن مؤسسة 
« فارمكس ») تحقق ربحا صافيا لا يقل عن 
٠‏ يذهب الى حيث لا يدري المشعمب » 
بدل أن يستفيد منه هذا الشعب الذي 
يستورد ألدواء بأسمه . أما امكانية استيراد 
الادوية من الدول الاشتراكية أو تصنيمهها 
محليا بامتياز منها فكان أمرا مستبعدا في 
مصر وسوريا والعراق » حتى أن مصر تصنع 
عددا غير قليل من الادوية بامتياز من شركسات 
غربية تفرض هذه الاخيرة شراء الادويمة 
منها »2 مما يعرض الانتاج للتوقف في حال 
وجود أي خلاف مع المشركة أو المبلد المصدر. 
يبدو أن مجال الدواء في هذه البلدانز كان 
مجالا مرنا أكثر من غيره يسمح بالناورة - 
أي باعتماد سياسة دوائر تبدو ثورية ذات 
مضمون اشتراكي » بينما بقيت واقعيا 
مرتبطة كليا بالسوق الامبريالية . فلم يكن 
قطاع الدواء ملها برأي المسؤولين 
« الاشتراكبين » كالتسليح » مثلا » الذي 
اعطي الاولوية في التوجه تحو المدول 
الاشتراكية بعد تعثر التعامل مع الدول 
الفربية ,. 
ويخلص النقيب الى القول بانه اقترح 
على وزير المصحة العامة أن يفرض على 
السوق اللبنانيية دون تاميم » أي أن 
المستوردين مستعدون» بعد أزوجدو! مصالحهم 
مهددة » للاكتفاء بالارباح التي تتقاضاما 
شركة « فارمكس » السورية . وهم يتكفلون 
باقناع الشركات فيما بعد برفع اسعارها في 
البلدين معا فتعود المياه الى مجاريها . اما 
أن يستورد المضمان الادوية وبهيعها بسمر 
الكلفة فهذا ما ليس باستطاعتهم تحمله . 


ملاعم 
ال عانا506 


تمّمكت لثك جاشنكف حتحجحري اللدواء 


والمضحك ان يصل استفباء النقيب لسامعي 
مؤتمره الصحفي وقارئيه حسد الاستنتاج ‏ 
استنادا المى المتجرية المعراقية ‏ « ان المدولة 
مهما بلفت من القدرة على الاحصاء والتقدير » 
فأنها لا تستطيع استيراد كل الاصناف المضرورية 
بالكميات اللازمة .. الامر الذي يتطلب خبرة 
ومعرفة بكل واحد من هذه الاصناف ولا سيمسا 
الموسمية منها ... ) وكآن الخيرات المصيدلية 
سر لا يمكن المبوح به للحكومات © ولا يجوز 
للدول المتي تعتمد النظام الاشتراكي أن 
تتطاول على أصحاب الاختصاص والممرفسة 
وتستخدمهم لصالح المشعب ! ولكن لا داعي 
الاطامة الشرح » فكلما تعثرت المتدابير 
الاشتراكية في بلد ما هرع « اللبنانيسون » 
ليعلنوا استنتاجهم عن عدم جدواها . 

ولم ينس المنقيب أن يستخدم معلوماتسه 
العالمية عن المضمان الصحي » الذي يثقل كاهل 
بلدان ( على حد قوله ) تعتمد 5١‏ و 15/ على 
أنتاجها المحلي . بينما لم يشر النقيب المى أن 
لجنة شراء الادوية التابعة للضمان تستبعد 
الادوية المعلية استبعادا تاما اذا لم تكن 
خنق هذه المصناعة المناشئة كليا . حتى أن 
أحد المصانع المحلية طلب من الضمان قبول 
اصنافه لهدف معنوي وهو يتمهد بعسدم 
بيعها له , 


حول أهمية الدواء : 


يستنتج النقيب أن الدواء يس بمشكلة 
( مع أن أرقام الضمان تشير بوضوح الى 
ضخايمة المشكلة ) معتمدا طريقة خاطئسة 
تماما في حساب معدل مصروف المفرد للادويسة 
وهي قسمة مجموع قيمة الادوية اللباعة على 
إعدد المسكان » مفترضا انهم يتداوون بنسب 
غير متفاوتة ! فينتج عن هذا الحساب أن معدل 
مصروف الفرد للادوية هو ١5‏ ليرة سنويا ؟1 
فما رأي النقيب لو اضطر عامل بسيط أن يدفع 
.الاف المليرات تكالميف التطبيب ؟ ان المدواء من 
الضرورات اللمتي لا يمكن تكيبفها مع الدخل 
كالمسكن والاباس والماكل ولذا يجب أن يكون 
مؤمنا للجميع ان لم يكن دون مقابل فبسصر 
المكلفة , 

ارق من استعدادات الضمان لانزال 
أدويته ألى الصيدليات بأسعار مخفضسة 
في أول أيار » ما زال النقيب يؤكد أنه لا 
يجوز بيع الادوية بسعرين في المصيدليات «لانه 
سيثير البلبلة » ويفسح المهال للاستفادة 
غير المشروعة » على هد قوله . وردا عسلى 
سؤال حول الاسعار المخفضة التي حصسل 
عليها الضمان قال « ان الصندوق قد يواجسه 
في وقت قريب مسكلة انخفاض الاسمسار 
حيث لا يكون في استطاعته هو خفضضي هذه 
الاسعار » ؟! ترى ماذا يقصد المنقيب ؟ لا بد 
أن عراقيل كثيرة سوف تواجه هذا الحدث 
لهام » فالاجتماعات تعقد يوميا بين المنقابات 
الثلاث : نقابة المصيادلة ونقابة المستورديسن 
ونقابة مستخدمي الادوية للتخطيط لعصسل 
مثسترك » والغريب في الامر أن الاتحاد المعمالي 
المعام الذي تبنى مطلب التاميم لا يحرك ساكنا 
تجاه نقابة مستخدمي الادوية النضمة اليه 
في تحركها المشبوه ضد هذا المطلب » يسبب 
سيطرة كبار الموظفين عليها وعدم تبيان امكانية 
استخدامهم جميعا لدى صندوق الضمان وهو 
بأمس المحاجة اخبراتهم في حال تعديل المادة 
١‏ من المقانون . 


ستعرت 
7 2-0 التي تصدر بالفرنسية» 
عندما بحثواً عن جريدة 
« الاوريان » يوم اميه 
نيسان الماضي » 
يجدوها ٠‏ وزاد استفرابهم 
عندما وزع عليهم بيان يعلن 
عن اضراب محرري وعمال 
وموظفي جريدة الاوريان على 
السواء ٠‏ وهذا نص المبيان ٠.‏ 
« على أثر بيع جريدة « الاوريان » في 
أيلول الماضي » قررت الشركة الجاري 
تأسيسها والمتي تضم مالكي « الاوريان » 
المجدد » وذلك بالاتفاق مع مساهمي « للوجور » 
الذين يملك كثيرون منهم أسهما في المشركتين» 
ولاسباب تتعلق بالمردودية » ادماج الصحيفتين 
تحت اسم « الاوريان - لوجور » . 

ان هذا الادماج » في الشكل المذي تقرر » 
يلحق ضررا : 

١‏ ل على المدى المقصير » بعمال مطبعصة 
« الاوريان » اللذين باتوا مهددين في اكثريتهم 
بفقد عملهم المجرد أن بيدا طبع المصحيئسة 
اللوحيدة على مطابع التعاونية الصحفية » أي 

؟ ل على المدى المتوسط »© بعدد كبير من 
المحررين في « لوجور » و 7« الاوريآن » المهدديثم 
هم أيضا » وللاسباب ذاتها المتماقة 
بالمردودية » بائصرف من الخدمية عاجلا أم 
آجلا . 

وهكذا » وتحت ستار ضبط الادارة » يخثى 
أن يؤدي قيام المصحيفة المنبثقة من الادمساج 
المى تعطيل رجال ونساء تفانو؟ منذ أعوام » 
وفي ظروف صعبة غالبا » في سبيل تاميسسن 
اصدار « الاوريان » و « لوجور » . 

ان الاحتكار الناتج عن الادماج في 
المصحافة الصادرة باللفة المفرنسية فلي 
لبنان » لا يترك للصحافيين وللعمال المصروفين 
سوى أمكانات ضئيلة لاعادة تشغيلهم ٠.‏ 

لهذا قرر عمال ١‏ الاوريان »؛ صباح أمس 
اللجوء الى الاضراب 5 وبادر المحررون 
والموظفون في الصحيفة المى مساندة حركعة 
المعمال فورا »© ذلك باآنه » كما قال المسيد 
جورج نقاش في مقال افتتاحي نشر في ؟ آيلول 
للاعلان عن بيع الصحيفة » «الصحيفة 
روح أولا . وهذه الروح تبقى ما بقي فريق 


المعاملين , فريق يدرك أن اللصحيفة هي قبل . 


كل ثشيء اتصال » وانها الانتاج اليومي لذاتها 
وللقارىء . وان لا مغزى. هناك ولا وسيلئة 
للنجاح سوى الحفاظ على هذه المشاركة 
الاساسية. والحيوية ») , 

الامر واضح اذا : «'أن الصحيفة على 
وشك المزوال » والدمج مقرر بينها وبين صحيفة 


قراء الصصطف 


« لوجور ») . وضحايا هذا المدمج هم شفيلة 
الاوريان بأسرهم » من عمال وموظفين ومحررين 
وأن كان تساقطهم سيتم تدريجيا وعلى مراحل. 
عمال الطباعمة ولا : 
وهم ثلاثون » مرتبطون بوجود المصحيفة 
ارتباطا حيويا . وصرفهم يعني الحكم عليهم 
باليطالة . لان الصحف اللمفرنسية في لبنسان 
تعد على أصابع اميد » وهي ثلاثة بالتحديد : 
« للوجور والاوربان ولوسوار » . كل منها له 
طقم من الشغيلة محدد . ولا يمكن للثلائيين 
عاملا ني < الاوريان » ان يبحثوا عن عم[ 
اخر »© أو أن يحاولوا تعلم مهنة جديدة » 
لانهم قد قضوآأ ما بين عشر و ه؟ سنة في 
الاوريان ») »> فتمرسوا علىالعمل» وأصبحوا 
اخصائيين فيه . في الموقت الذي استفادوا 
من زيادات الاجور وف قدمهم في المصمل . أي 
أن صرفهم يتركهم بلا عمل » ويفرض عليمم 
الابتداء من المصفر ( ناهيك عما يترتب عن 
ذلك من تردي ف الظروف المعيشية ) ٠‏ 
وصرفهم وارد اليوم» لان الصحيفةالخدمجة» 
تنوي اللجوء المى تعاونية الصحف لتأمين 
صدور اعدادها . يعني ذلك الاستفناء عن 
مطبعتها اللخاصة » وبالطبع عن المعاملين فيها. 
الموظفون الاداريون والمحررون 
قا 
والوضع نفسه ينطبق عليهم حتى ولو 
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يتيج / المجال أمام استبداد 
الراسماليين 


شهد مصنع كروسري ابي الملمع مثلا صارخاعئى استبداد المراأسبمليين واستهانتهم بحقوق 
المعمال . فقد طالب المعامل حسين المعزي الذيكان يتقاضى 5]ر» يوميا بحقه في الحد الادنى 
للاجور باعتبار انه جاوز العشرين عاما وقدمضى عليه اكثر من سنتين في العمل . رفض 
رب العمل طلب اتعامل وهدده بالصرف مزالعمل: . بعد تدخل النقابة ووزارة الشؤون 
اقدم رب المعمل على طرد العامل بعد أن دفعله الانذار والتعويضات استنادا الى معاشس 
الحد الادنى . بعد ذلك وعن طريق المنقابةتوصل العامل الى المعمل في مصنع منافس 
لكروسري ابي اللمع وباجر أفضل . هنالجات آدارة ابي اللمع الى استدعاء اخالمعامل 
واسمه حسن العزي وطالبته بان يضغط علىاخيه لترك العمل في المصنع المنافس والا 
تعرض هو للطرد . وفي نفس الموقت اعلنتالادارة ئها لن تقبل باعادة العامل المصروف 
اذا ترك عمله وان عليه ان يترك اللمهنتنهائيا اذا أراد ,أن لا يتسبب في طرد اخيه 
ايضا . بالطبع رفض العامل طئب رب العمل فكان مصيره الطرد أيضا . 

ان تشتت عمال كروسري ابي الملمع هوالذي مكن الادارة من هذا المتصرف الاستبدادي. 
وسكوت المعمال عن تاييد رفاقهم المطرودينوالمطالبة باعادتهم آلمى الصمل يسمح لرب 
العمل بطرد عمال اخرين في المستقبل . ازعمال كروسري ابي اللمع مطالبون باتخاذ موقف 
نضالي موحد هو وحده المكفيل بحمايتهموبانتزا عحقوقهم المهدورة . 


كان المبعضض منهم ( من العررين بالتحديد ) 
بحاجة الى خدمات سيعين أجيرا .واستبقاؤهم 
ف العمل يعني زيادة في المصاريف لا تريسد 
المشركة تحملها . فلا شك اذا أنها ستقلص 
من عددهم > وتحتفظ بعدد محدود منههمم 2 
رامية بالاخرين في جيششى الماطلين عن العمل . 

هذا يعني ان عملية المدمج وضعت على 
قدم المساواة اجراء « الاوريان » كلهم» السى 
أية فئة انتموا »> وأيا كانت مهنتهم » لانها 
طرحت مساألة الاحتكارات المصحافية وعواقبها 
على مجموعة الاجراء والشفيلة . هذا مسسا 
يفسر التضامن بين شفيلة الاوريان كلهم » 
بلا استثناء » ورغم المفروق التي تفصل 


ما . 

كيف تم التحرك ؟ 

انطلق التحرك من عمال المطباعة وهم 
المعنيون بالامر أولا » وأكثر من سسواهم > 
بسبب مستوى معاشاتهم . واتفق العمال في 
المسابع والمعشرين من نيسان أن يطرهوا 
قضيتهم على أرباب العمل الجدد ( وأهمهم 
بيار اده ومن وراءه من أموال أميركيةوسعودية 
ومن خدمات بنك بيروت رياض ) ٠‏ فحولهم 
بيار اده الى وليد تويني مدير تعاونية الملصحف» 
المذي صرح لهم من عليائه : لست بحامة 
المى عمال © واذا ما تكارمت عليكم » لوظفت 
اثنين على الاكثر . 

وفهم العمال » ان لا نفع كلام مع هكذا 
شخص يفرض على عمال تهاولية. الصهف 
وتيرة عمل تكاد لا تصدق : يستخدم العمسال 
نه للد ىسنان لا ار ار 
لكي لا يحق لهم المطالبة بانزيادات أو برففع 
الاجور © أو بالضمانات . وهو يفرض عليهم 
ساعات عمل لا تخضيع لاي مقياس سوى 
مزاجه الخاص . وهو يدفع للصمال أجرهم 
حسب هذه الساعات لا على أساس عقد 

فهم العمال ذلك »© كما فهموا أن التوسط 
عند فلان أو فلان > لن يؤدي بهم انلى الحصول 
على مطاليهم » لان بيار اده المعني بالامر » 
أم وليد تويني > أم غيرهما » لا ينظر الى 
المسألة الا من زاوية مصالحة الباشرة . 
ومصائحه تتعارض حكما مع مصالح الشغفيلة. 
لذا » قرر العمال في اجتماع عقدوه ييوم 
«الثلاثاء ان يضربوا عن المعمل » وأعلموآ 
حليم مطر رئيس نقابتهم عن قرارهم هذا 
وحليم مطر يقدم فروض الطاعنة الكاملة 
لوليد تويني . فرفض الاضراب لكن القاعدة 
فرضت نفسها عليه » 5 يفلح حليم مطر في 


اجهماض الاضراب . 

وانتقل العمال الى الخطوة الثانية » 
غاتصلوا بسائر اجراء « اوريان » من موظفي 
ادارة ومحررين . وهذا يعني أن العمسال 
كانوا واعين لكل جوانب القضية » وانها 
لا تخصهم كاأفراد مقهورين بل تخص العاملين 
في « آوريان » كلهم » كونهم أجراء يعملسون 
عند أرياب عمل يستغلونهم كلهم على السواء 
ولو بدرجات متفاوتة ٠‏ 


اتصل العمال اذن بالموظفيسن الاداريين 
والمحررين » فكان موقف الموظفين متذبنيبا , 
ونصحواا العمال بالتروي والمصبر واعطسساء 
أرباب العمل مهلة 44 ساعة للنظر فلي 
مطالبهم . لكن المعمال كانوا مصممين على 
الاضراب لانهم عرفوا أن المحادثات لا تمهدي 
نفعا . فتم المتصويت على ضرورة البده 
بالاضراب » من الاربعاء . فنال التصويت 
اجماع المعمال والمحررين كلهم » وفاسارت 
التوصية . 


ويجب أن نلاحظ هنا أن رئيس المحرريسن 
نفسه »2 المتحق بالمضربين وتخلى عن موقعه 
التميز » فخرج من صفوف أرباب العصل 
مصرحا انه اجير ومحرر كزملاثه المضربين » 
وانضم الى صفوف هؤلاء . 
ابقداء من مساء الثلاثاء اذن أصبح 
الاضراب ساري المفعول » وتشكلت لجنتان : 
احداهما للتنسيق بين المعمال واحررين 
والموظفين » وقد كلفت بالاتصال بشغيلة 
« لوجور » »2 والاخرى للاحقة الاضراب » 
وتتألف من ثلاثة عمال وثلاثة محررين » وموظف 
ادارة . 
وانطلق الاضراب على أساس التضامن 
المكلي » بين المفئات اللثلاث المضرية . واتفقو1 
على استمراره طللما لمم تتحقق المطالب 
كلها . أي أن قاعدة الاضراب همي المساواة 
ووحدة المصالح . فلن يتمكن أرباب العمل من 
تشتيت الشسغيلة وتفريقهم على أساس ارضاء 
فئة أو فئتين منهم على حساب الاخرى . 
أما الجنة المتنسيق التي اتصلت بشفيلة 
لوجور فحاولت ان توضح القضية بكلل 
جوانبها » وأن تبين لاجراء « لموجور » ان 
الامر يعني شسفيلة المصحافة ككل » لا كافراد . 
فاعلن محررو لوجور تضامنهم المشفهي ( ومسا 
معنى هكذا تضامن ؟ ) مع محرري الاوريان 
لا مع عماله وموظفيه ( وهو تفريق برجوازي 
صغير ) ورفضوا أعلان الاضراب على أساس 
صداقتهم « المحميمة » مع جان شويري مدير 
لوجور . وتبيين عندئذ أن محرري لوجور 
ضحايا تعميه ايديولوجية فاضحة » كما هم 
ضحايا موقعهم الطبقي ومصالحهم المفرديسة 
( طالما أنهم لمن يصرفوا أليوم فكل شيء على 
ما يرام ! ) أي أن توعية محرري لوجور » 
وطرح التصامن معهم لم يكن ممكنا » كما لا 
يمكن اعتبار دعمهم الكلامي > دعما فعليا . 
كذلك اعلنت نقابات الانباء والمدعاية دعمها 
الشفهي لاجراء « الاوريان » المضربين » 
وم نترتب على ذلك ايةخطوة أعمقية © 'و أي 
تضامن ة 
ان الأضراب الذي قام به اجراء 
الاوريان يمكن الااستفادةاً منه على 
دين » صعيد الموعي ٠.‏ : وقد 
فوم الاجراء أوضاعهمالممستركةكاجراء 
ن عند أرباب عمل ٠‏ وصعيد 
التنظيم 8 فسكلوا لجنة تفنسيق ثم 


وهذان العنصران هما اللذان 
سمحا بطرح قضية التضامن الكلي 
ين عل التريين والاصرار علي 
تحقيق المطالب كلها ٠‏ 

أما المطلب فهو ضمان العمل 
الثابت » حتى ولو تم الاندماج 
رست كنا )0 وبشروط متفسق 
عليها سلنفا » لا كما يروق لارباب 
العدل ا 


5 الحرية اله‎ ٠ 


| مؤامرة الصنايبين الجديدة لاموضاء العمكال العرب عن الكمان 
١‏ ووفالسست النشالك المماي للشترلت صِد الراسمهالية 


7 الم يكن من قبيل الصدفة ان 
برزت قضية خضوع العمال 
« الاجانب ») » اي العرب » 
للضمان الاجتماعي » في نفس 
الوقت الذي بدا فيه تطبيق 
الضمان الصحي في شباط 
الماضي . فالقانون الذي 


انتزعه العمال » يفرض علح- 


الراسماليين أن يساهموا في 
تجديد قوة عمل يستغلونها » 
دفع بالصناعيين » وهم الذين 
يعتمدون بالدرجة الاولى على 
استغلال واسع لليد العاملة 
اللبنانية والمعربية » لايعساد 
مختلف الوسائل التي تعسوض 
عن هذه المساهمة وتخفف من 
نتائجها على أرباحهم ٠‏ 


فكانت اعادة تمويض المرض لاحكام قانون 
العمل»ثمكانتالممقود المخاصةرقٍالحالتين بتواطؤ 
الاتحاد العام ) . واخيرا »© المطائبة بعدم 
دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي ( بكل 
فروعه ) عن العمال المعرب كما شددت جمعية 
الصناعيين » التي دعت اعضاءها للامتتاع 
عن دفع هذه الاشتراكات . 


ماذا يريد الصناعيون من وراء هذا المطلب؟ 
انهم يريدون الحفاظ على استغلالهم لليسد 
العاملة المعربية ضمن شروط مربحة لكلفاية . 
فعدا عن دفع الاجور الهزيلة © وحرمانهم 
من معذظم الحقوق التي يقرها قانون المعمل » 
واضطهادهم الذي لا يحده قيد » يريد هؤلاء 
استبعاد المعمال العرب من نطاق اللضمان 
وعدم دفع الاشتراكات عنهم » لآن نلك 
يؤدي المى خفض 2 مضاعف لكلفة تشغفيلهم » 
ويزيد بالتالي من فائض القيمة المذي ينتزعه 
الراسمالي من عملهم ٠.‏ 

ويصبح هذا الهدف واضحا من 
حيث حجم آثاره » اذا علمنا أن عدد 
المعمال السوريين وحدهم »الخاضعين 
لنظام الضمان » يزيد عن ./الفاء 
وان الفلسطينيين يبلفون نسبةممائلة 
هذا عدا العما لالعرب المنتميين 
الى جنسيات مختلفة ٠‏ 

لكن بينبا ينظر الصناعيون للمسالة من 
زاوية توفير الظروف المربحة لاستفلال العمال 
العرب »© فان الضمان الاجتماعي لا يسسله 


أن ينظر لنفس الحسأالة الا من زاوية اخرى » 
أي من زاوية مالية بالدرجة الاونى . أن 


اخضاع العمال العرب للضمسان يسسمح 
للصندوق أن يستوفي ملايين المليرات عنهم 
بالنسبة لمختلف الفروع »2 وأن يضمن »2 
ليس فقط توازن ميزانيات الفروع » والضمان 
المصحي على رأسها » بل وأن يراكم ايضا 
فائضا نقديا يضعه تحت سيطرة المصارف » 
أو « يسلفه » اللدولة داعما بذلك وضعها 
الكالي المبائس . فالصندوقٍ ليس في نهايسة 
الامر غير اداة بيد السلطة يخضع لتطلباتها 
ولا يستطيع غير ذلك . 


الذا » نرى الصندوق يقدم مشريوعملا 
بتعديل المادة 4 ( ولعي الادة المتي تعين المفئات 
الخاضعة. للقانون ) » باتجاه المزام آرباب 
المعمل بدفع الاشتراكات عن جميع العمال 
غير اللبنانيين » بالنسبة لمجميع الفروع . 
ما هي المفاية المعلنة من وراء ذلك ؟؟ « مراعاة 
الفاية الاساسية من نظام المضمان الاجتماعي» 
بشمولهمختلف فئاتالسكان ») يقول الصندوق» 
لكن الخضوع كما يفهمه هذا الاخير يعني أن 
تدفع الاشتراكات عن المعمال العرب » دون أن 
يستفيد هؤلاء من مكاسب الضمان ! 


لماذا ؟ لان حصول العمال العرب 
على مكاسب الضمان يلفي قسمسا 
كبيرا من الفائض النقدي الذي يأمل 
الصندوق » ومن ورائه الدوائة 


والمصارف » في الحصول عليها .مما 
سيجيره بالتالي للتصدي » سعيا 
وراء توازن مالي » لمصالح لا ترغسب 
الدولة في ازعاجها : مستوردي 
الادوية » الصيادلة » الحرهكهيمن 
والمؤسسات الصغيرة التي ما زالت. 
تتهرب من تطبيق الضمان ٠‏ 


أما حجة الصندوق بان افادة الممسال 
السوريين وحدهم ستجر خسارة 15 مليون ليرة 
فحجة واهية ومفضوحة . لاذا لم تجر افادة 
المعمال اللبنانيين آلى خسائر : ما هو 
:الفرق بين وضعهم ووضع العمال السوريين ؟ 


,الفئة الوحيدة المتي تقترح ادارة الصندوق 
افادتها من مكاسب الضمان » هم المعمال 
الفلسطينيون المسجلون لدى اديرية المعامسة 
للاجئين . لكن الاقتراح المذكور كيس جديدا » 
لانه كان متضمنا في الفصل السابق للمسادة 
4 »> دون آن يؤدي ذلك منذ عام 19156 الى 
أي اجراء فعلي لتنفيذه . فنص اللادة ما زال 
ينص على آنه 7 يمكن استثناء بعض الفئات 
من الاجراء الذين لا ينتمون الى دولة معينة 
من شرط العاملة بااثل »© بمرسوم يتخذ في 
مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل 
والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة 


ا الهو الخاضشتتة تو|طتق 
لمن ادارة الصندوق والتتابات 


مؤامرة « المعقود الخاصة » بدات » علوما يبدو © تأخذ حجما أكثر خطورة مما بسدا 
للوهلة الاولى . فادارة اللصندوق لم تعمدلتكتف بالالحاح على المؤسسات كيتنظم اخزيد 
من العقود » رغم أن عدد المعمال المشمولينبهذه العقود بلغ على الارجح حدودا تتجاوز 
ال ٠١‏ الاف عامل . وبتمديد المهلة أمامهاشهرا بعد شهر » بل هي انزلقت أخيرا الى 


موقف يتجاوز كل حدود اللؤامرة كما رسمتسابقا . فلقد علم من بعض عمال ومستخدمي 


مؤسسات يقل عددها بكثير 


عن ." عاملاز وهو 


هو الشرط الذي لا يجوز توقيع عقد خاص 


دون توفره ) أن صندوق الضمان قد أجرىعقودا خاصة مع أرباب عملهم ٠‏ 


وائواقع أن ظروف الصدفة المتي أدت الىكشف هذا التآمر الجديد » تزيد من خطورة 
هذا الاجراء المذي يفتح بابا واسما أامامنسف الضمان الصحي من أساسه ١‏ باشراف» 


ادارة الصندوق الانتهازية والمتواطئة . ذلكان الادارة » بعد أن طبلت وزمرت للمقد 


الذي أجري مع شركة شكا ونشرت الاعلانات السخية عنه » غادت لتحيط بجو من السرية 


والمكتمان اسماء المؤسسات التي اجريت معهاالعقود الجديدة » ما يؤكد تواطز مهما 


المشبوه مع اصحاب المؤسسات . وهو مساجاءت المعلومات الاخيرة 


خاصة مع مؤسسات صفغيرة تؤكده بصورةجازية . 


عن اجراء عقود 
بقي أخيرا موقف اللقيادات النقابية 


المتي فوق تواطؤها الاول » ما زالت حتوىالان تلزم قاعدة اللصمت من ذهب . 


«الصندوق ) . لمكن هذا « الممكن » مشروط 
بشرط آخر أكثر صعوبة © هو حيازة المعامل 
الفلسطيني لأجازة عمل . وهو أمر لا يضال 
آلا فئات جد قليلة من الفلسطينيين . مما 
يؤكد ان الاقتراح » وقد بقي مهملا منذ 
1 سنوات » لن يكون مصيره هذه المرة افضل 
من السابق . 

بقي موقف النقابات من هذه المسائة » 
وهو موقف يتسم برجعية مكشوفة . أن معظم 
قادة الاتحاد المعام يدعون الى عدم افسادة 
المعمال العرب مسن مكاسب المضمان »© لان 
هؤلاء يشكلون منافسة « غير مشريومة » 
للعمال اللبنانيين » ولان افادتهم من المضبمان 
ستزيد من آثار هذه النافسة . ذلك هو 
الموقف المذي لا تستطيع نقابات انتهازيية 
وعميلة آن تستنيبط غيره ازاه المشكلة 
المطروحة . لا يخطر على بال هذه المقيادات 
ان تتساعل مثلا عن المقانون الاقتصادي الذي 
يجعل من استخدام المعمال المعرب أمرا يريده 
ويسعى اليه الرأسماليون انفسهم . والذي 
يدفع بالسلطة لان تسهل استخدام المليسد 
العاملة المعربية دون أي قيود حتى قيد اجازة 
العمل ؟ ان المقيادات في دفاعها المزائف 
والضيق عن مصائح العمال اللبنانيين تريد » 
اعمليا » ان تستر الدوافع الفعلية التي 
تقف وراء المشكلة وهي دوافع لا علاقة لها 
بالمطبع بالعمال العرب » بحيث يغدو دفاعها 
في المنهاية دفاعا عن الاستفلال « الوطني » 
لا غير . آي عن استغلال الراسمالييمسن 
اللبنانيين » للعمال البنانيين دون غيرهم ! 

ما هو الجوابالعماليالفعلي على 
وضع العمال العرب ؟. الحواب 
الوحيد هو فيرف ضاستغلالهم المضاعف 
من قبل الرأسمالية اللبنانيةواحباطه» 
وربط نضالهم بنضال العمال 
اللبنانيين وفق صيغ مشتركة . 
وعندما يكون المبرر الوحيد لدم 
اخضاعبم لقانون الضمان هو زد يادة 
ارباح الرأسمالي » وعندما يعون 
مبرر عدم افادتهم هو دعم المصارف 
وخزينة الدولة » يصبح الموقف 
الوحيد الممكن هو المطالبة والنضال 
المستمر لادخالهم » مع العمال 
الزراعيين بشكل خاص » في نطاق 
الضمان الاجتماعي 3 وافا دهم 
من كامل الحقوق القانونية والنقابية 
التي يتمتع بها العمال ٠.‏ لان حماية 
العمال العرب من استفلال 
الراسمالية اللبنانية تبقى ايضا » 
واجبا عماليا ٠‏ 


اضشحاسيتفف المح مل يست خد موب العممتل ود الجماعية وسكعيلة” 
استبيؤم 4 اسمسهاع د ون ديؤن سس .سمال 


يجري الان مفاوضات بين 
نقابة عمال ومستخدمي 
مصانع الفزل والنسيج وبين 
أصحاب مصانع النسيج الالمي» 
لتعديل عقد العمل الجماعي 
الذي تنم بمقتضاه تشروط 
العمل بين الطرفين » وفق 
نص المادة /ا من العقد »> 
على أن لا يتم .التعديل الا 
بموافقة الطرفين ٠‏ وف حالسة 
عدم الاتفاق أي فش لالوساطة 
ينقل المنزاع غورا الى اللجنة 
المتحكيمية ( المادة مه من 
العقد ) ٠‏ 


كان المسبب الذي دفع النقابسة لاجراء 
مفاوضات التعديل » مطالبة بعض عمسال 
المصانع » بزيادة أجورهم وكي تحدد النقابسة 
موقفها » دعت عمالها المى اجتماع لم يحصل 
رغم حضور بعض المعمال . فتعين موعد اخر 
للتشاور بآمر المواد التي يرغيون بتعديلهسسا 
لمتقوم بدور الوسيط ( أن لم تكن الى جائنب 
أرباب العمل : تأجيل موعد الاجتماع ) . 
بينهم وبين أصحاب المصانع » معلنة بذنلك 
عدم معرفتها بمطالب عمالها » متخلية عن 
دور النقابة المحقيقي : تحديد المطالب 
وصيافتها ونشرها بين العمال » وتنظيمهم 
في لجان مصانع تنمي وحدتهم في اطار مواجهسة 
موحدة » تتحول اثناءها الموحدة اللمقانونية التي 
يشرعها عقد الممل الجماعي »© اللى وحدة 
فعلية في وجه وحدة أصحاب المصانع ( المطرف 
الاخر في العقد ) , وذلك للحد من أرهايبهم 
داخل المصانع » ولفرض تعديل بعض مواد 
العقد ., 


ماذا يبيغي أصحاب العمل 
مسن العقد الجماعني 


ويشكل العقد المذكور نموذجا لتطبيق قانون 
المعقود الجماعية » وتبرز من خلال مسواده 
العلاقات الفعلية بين الدولة وأصصاب 
المصانع والمعمال : 

قي افصلا الأول ”سس ليده ا ع انا 
مهلة المعقد سنتين « ولا يجوز للمصنيع أو 
النقابة أن تعدل من شروط او أحكام هذا 
اللعقد قبل انقضاء السنتين المذكورتين . يتجدد 
المعقد تلقائيا للسنتين اخريين ما لم يخطر احد 
المفريقين الاخر © برغيته في تعديله او انهائه 
.٠.‏ قبل 'انتهاء العقد بتسعين يوما على 


الاقل » . اذا عطفنا هذا النص على ما ورد في” 


المقدمة » لاتضحت غاية الفريق المثاني » أصحاب 
الكصانع » من توقيع العقد . 

فالفريق الثاني يستهدف تأمين 
العلاقات المستقرة والسلامالاجتماعي 
بتحقيق ظروف عمل مرضية وأجور 
معتواة للعاملٍ 6 وتحقيق 'مستوى 


© آذن آن غاية اصحاب الممانع ,2 
اقامة « علاقات مستقرة » بينهم وبين العمال 
لمدة سنتين > لا لهذا المثبات من اثر على ثبات 


كلفة انتاج اللسلعة » وعلى استقرار المعلاقة ٠‏ 


بالاسواق التي ببيعون فيها انتاجهم . 


فيمكن لصاحب المصنع أن يحسب 
بدقة معدار تكاليف رأس المال المتحرك 
وبائتائي مجمل استتماراته فلي 
.المؤوسسه فاي توقف عن العمل يقدم 
عليه المعمال مثلا لزيادة رواتبهم » 
يعرض صاحب العمل » في جائسة 
المنافنسة » ألى خسارة جزء من 
الاسواق التي يصرف فيها انتاجه. 
وف حالة زيادة الاجور يتعرض لدفقع 
زيادة » لم تكن في حسابه » بسبب 
حجم المعمالة الكبير في المصانعالموقعة 
للعقد ٠‏ مما يفسر عدم شسمول العقد 


اان استقرار المعلاقات هي غاية أصحساب 
المصانع وهو ما يحققه المعقد . ويقابله تامين 
مستوى محدد من الاجور بتقاضاها العمسال. 
وهذا ما يشرع له الفصل الثاني . 


العقد يفتت وحدة العمال 


يفصل المعقد بين المعمال والمستخدمين . 
فالممال يقبضون أجرهم مرتين في الشهر . 
والمستخدمين مرة واهدة . على أن تصنيف 
االمسنخدمين وتحديد رواتبهم ورتيهم تترك المى 
مرحلة لاحقة . أما تصنيف رتب العمال والمتي 
على أساسها يجري تحديد رواتبهم انطلاقا 
من الحد الادني للاجور » تشوبه اعتباطيةبالفة 
فيا أمرين : 

١‏ ل تضم الفئة الخامسة والمتي يقبيض 
العامل فيها ( .6ر5 المحد الادنى ) > أكثرية 
عمال المعمل . أما الفئة الاولى » والمتي 
يقيض العامل فيها ( 1١‏ ل.ل. ) © فتضم 
فوج أو قسم ميكانيكي درجة أولى . وهؤلاء 
طبها أقلية . 

آلا - تدخل في ذزمن العمال أن 


عدم الانتقال تقع على العامل نفدسه ٠.‏ 


لا يعني ذلك رفض تصنيف. الراتب والرتبية» 
بل يعني المطالية بتصنيف فعلي يقوم على 
مدىالجهد والدراية اللذيزيتطلبهما عم لالعامل 
في كل فئة » بحيث يكون المراتب متناسيا مع 
الجهد والخبرة . اذ ما هو الفرق في اللجهد 
الاضافي أو الخبرة الذي ببذله عمال الذففئفة 
المرابعة عن المخامسة »© والفرق في اللراتب 
هو 6ه" ق.ل. فقط ؟ وهذا ما يبهب أن 
تقوم المنقابة بتحديده »2 واجراء التمديلات 
في المرتب والراتب على أساسه بالنسية 
للعمال المياومين ٠‏ 


تعديلات اساسية 


أما بالنسبة عمال الانتاج > ( الذينيتقاضون 
اجرا مقابلا لما ينتجونه ) » فعلى النقابة 
أن تحدد متوسبطا معينا بالانتاج وتحسب على 
أساسه معدلا متوسطا للاجر » بحيث لا 
يستثمر رب العمل فترة شباب العامل 


وحيويته وقدرته المرتفعة على الانتاج ويتركه 
بعد أن يتقدم في آلسن ©» وتهبط قدرته على 
الانقاج » يتقاضى اجرا منخفضا وينتهسي 
الى الضيرف . 

وهذا يتطلب زيادة على الراتب 
دورية » والزامية » وليس على 
( ضوء الامكانات المادية )) ٠‏ المادة 
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ولا يكفي أرباب العمل تحايلهم » لانقساص 
اجر المعامل » بل يفضحون سرقتهم لاجره 
في المادة ١؟‏ والنقابة لا ترى بل توقع : 

يعوض على الاجراء عن ساعات التعطيل 
٠‏ من متوسط الاجر » في حالة التوقسف 
نتيجة لعطل ميكانيكي » و 0/6 في حسسالات 
المخيوط الضيقة ( المصورة ) و .1/ في هال 
عدم وجود مدات أو سدوات وفي حال عدم 
تأمين المواد الانتاجية للالة . » 

مع آنه واضح أن لا مسؤولية 
أطلاما على الاحراء ف حالات التعطيل 
المذكورة » فلماذا الاقتطاع مسن 
أجورهم .. هذه المادة يحب ان تلفسى 
الفاء تاما ٠‏ 

لا بد من تعديل المواد التي تكرس هيمنة 
وارهاب رب المعمل تحت اسم احكسام 
تنظيمية ٠‏ ... تعتبر كل مراسلة أو شكوى 
لم تقدم بطريق المتسلسل يدون مفعول . 
وكأنها لم ترد . » 

وتعديل المواد المتي تعطي للادارة حسق 
فرض العقوبات مهما كانت باتجاه تشكيل 
لجنة من المعمال . 

المفاء المادة 56 المتي تجبر الم اميسل 
أن بوقع على عدم الامتحاق بأي مصنع لبناني 
منافس يقوم بذات الاعمال المتي ينتههيا 
المصنع » خلال ستة أشهر من تاريخ تسرك 
المعمل في المصنع والالتزام برد ثلث الجلغْ 
الذي يكون قد تقاضاه منه . 

اضافة مادة : تجعل صرف أي عامل 
خاضعا إوافقة المنقابة . توفيرا « لاستقرار 
المعمل » وذلك للحد من عسف أرياب العمل 
في تطبيق المادة .مه من قانون العمل 
( المادة ألمتي تجيز المصرف الكيفي ) 5 

بمقايل استفادة اصحاب المصانع مسن 
المعقد فان استفادة العمال تكون في : 

١‏ تطبيق الحد الادنى للاجور مناسببا 
لاوضاع عمال لا يقبضون الحد الادنى . 

؟ ل وضعهم في حالة قانونية واهدة » 


كفريق مساو لارباب المعمل . 


ااذا كان المعقد يمثل شكليا علاقتة 
طرفين متساويين » قانه » فعليا » يمشل 
شروط طرف اصحاب المصانع على العمال 
متمثلين بالنقابة . انه يمثل تفوق أصحعساب 
المصائع المطلق . 

ونفيا لاي التباس » فالمادة /اه 
تفرض على النقابة طيلة مدة 
العقد الامتناع عن القيام بأي اضراب 
قبل وأثناء مرحلة الوساطة » واثناء 
مرحلة التحكيم ٠‏ والمادة الثامنة تحيل 
(« العلاقات المستقرة » أي هيفلة 
ارباب العمل الى الوساطقو التحكيم» 
مستقدمة بذلك الدولة حتى تعيد 
للاختلال توازنه 5 


اتوساطة : 


تجري في حالة المنزاع المجماعمي . واذا 
نجحت الوساطة ترتبت عليها مفاعيل المقسد 
الملزمة . مع أن لجنة الموساطة تشكل من 
أفراد من الدولة ء وأرياب المصمل والممسال» 
ويمنع قبلها واثنامها الاضراب . بحيث أن 
أي اجراء يقوم به رب المعمل » ويستدسمي 
الموقوف بوجهه مياشرة بحزم > اي المتوقسف 
عن العمل من قبل المعمال »© لا يعتبر شرعيا . 
لانه لا بد من الوساطة التي تستير ما يزيسد 
عن 15 بوما . وهي فترة يستطيع خلاليههما 
صاحب العمل الضغط على اعمال . واذا 
كانوا قد بداو!ا بالاضراب وعلقوه » حتسىي 
انتهاء الوساطة ©» تكون المدة كافية شق 
المعمال » وضرب وحدتهم ان برشوة المبمض أو 
صرف المعناصر مقطا 

وف حال فشضل الوساطة يصبح الاضراب 
شرعيا » لكن بعد أن يكون قد تفكك ٠‏ 

تبدا مرحلة المتحكيم أما فورا في حالة 
المؤسسات العامة أو المرافق الممامة التي 
تديرها هيئات خاصة أو كحد أقصى بمد 
0 يوما من فشل الوساطة في هالة اللؤسسات 
الخاصة . 

وقرارها مبرم . هنا تقدم الدوئة نفسهما 
كحكم نزيه » يفرض ارادته بمد أن يكلون 
المطرفان قد تعذر عليهما الاتفاق . فالتكهم 
يمثل موقف الدوكة المذي يميد المتوازن للملاقات 
المضطرية و ١‏ الانتظام في العمل » المذويخدمان 
مصلحة أصحاب المصائع . 

. هكذا تحول قانون العقود الجماعية في 
مرحلة تفكك الطبقة المعاملة » وهزال حركتها 
النقابية » الى قيد على حركة العمال . 
فالعقد الجماعي بين عمال اللمتداول في المرفآا 
وعددهم .16 > تحول الى حاجز يواجمه 
تثبيت مثات العمال ©» رغم توسسع اثرفا الى 
أحواض و ١١‏ رصيفا ب 0١‏ عنيرا » منسذق 
السنة المتي كان يعمل فيها .0؟ عاملا فقط . 

عكس ما توقع المنقابيون « اليساريون » 
عند صدوره سنة 1954 لم يدفع القانون 


الحركة النقابية الى الامام » حصل هذا 


التصور لان المقانون يفرض نسية عاليسة 
76٠. (‏ ) من العمال الختسبين للنقابة كي 
تستطيع النقابة توقيع عقد جماعي . فقام 
استنتاج ان المقانون يدفع الطبقة العاملة 
للتوحيد في حركتها النقابية »ويقر حق الاضراب 
خلال فترة الموساطة والمتحكيم . 

أن ما حصل هو عكس الوضع المفعلي 0 
فقد تحوكت الحقوق المتي أاقرها قانون المعقود 
اللمى قيود على نمو حركة الطبقة العاملة » 
باتجاه وحدتها . وكرس تبعية العمركلة 
النقابية لاصحاب الحكصانع » وتمكنت المواسطة 
من نسف حق الاضراب . 


لكن تحركا موحهدا ومتراصا 
يستطيع أن يكسر حتى قيد العقد 
الجماعي وقانونه اق استطصاع 1 
عمال البترول » صيف 1916 » وبمد 
صدور القانونالمذي بستيرةة لمعا 
عامة » تخضع للوساطة والتحكيم 
استطا 1 آذ 0 1 
ا ل ضرابهم» 


يه الحرية صفحة ٠9”‏ 


معهد اكفان الرزراعحت 
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|[ انشيء المعهد المزراعمي 


الفني الثانوي .. الفنار » 
حتى يلبي حاجة البلد حكن 
مساعدين يملكون قدرا مسن 
المعلومات النظرية ٠٠‏ مكو 
أيضا المقدرة على تطبيق هذه 
المعلومات في الحقل ٠‏ 


واذا كانت هاتان الفايتان المنظرية 
والمتطبيقية ‏ هما سبب انشاء المعهد » فان 
نظرة موضوعية تظهر الهوة اللسحيقة المتي 
تفصل بين الفاية والنتيجة .. وحتى نستطيع 
أن نتبين ذلك لا بد من القاء نظرة ولو سريعة 
على المدراسة » والناهج »2 واسالهيب 
المتدريس . 

مبدئيا يحمل طلاب المعهد الشهادة التكميلية 
( المبريفيه ) وهم فازوا بامتحانات الدخول . 
يمضي بعدها المطلاب مدة ثلاث سنوات » 
حيث يعتبر طالبا داخليا في الممهد .. يتخرج 
بعدها حاملا شهادة مساعد فني زراعي . 


مواد التدريس 


أما ماذا يدرس الطلاب في هذه السنوات 
المثلاث ؟!. نستطيع المجزم بأن المواد النظرية 
الفنية ذات مستوى عال »© أما ماذا بيقى منها 
بعد التخرج فهنا بيت القصيد !! 


ان معظم المدرسين في المعهد هم من حملة 
شهادة المهندسة الزراعية » اللمذين يقومون 
يترجمة ما تعلموه في جامعاتهم ‏ بلفة عربية 
لا يحسدهم عليها الا من لا يعرف كيف يجمسع 
الحرف ‏ فييصمها الطلاب بصما حتىيستطيعوا 
المنجاح بالامتحانات » لان معظمهم لا يعطضي 
علامة نجاح للطالب اذا خرج الطالب في 
أجوبته عن حرفية « الامالي » المترجمة . 

كما أن هناك قسما من المدرسين يتعاقدون 
مع وزارة المزراعة » ويدرسون ساعات معينة 
بأجر مرتفع جدا .. وهذه الفئة من الاساتذة 
هي التي تتحكم في سير الامور عمليسا نظرا 
اللثقل المذي تمثله في وظائفها او في واسطتها . 

أما المهارة المتطبيقية ‏ المفترض بالمعمهمد 
اكسابها لطلابه فيقوم بشرحهما مهندسون لا 
يعرفون عنها نسيئا آلبتة » مثلا : 

الالات الزراعية : حيث يفقرض بالطائب 
أن يفكك ويركب وحتى يصلح الجرارات 
الزراعية .٠‏ والمعهات المزراعية . كالات 
الرثشى » والسكك المخ .. 


وهذه المادة يدرسها مهندس زراعي » 
وكل ما يقوم به الطلاب هو دراسة نظريسسة 
مترجمة » ومشوار المى الكاراج ( ليس تابعا 
للمدرسة ولكن لحسن آلحظ قريب منها ) 
التابع لوزارة اللمزراعة » ويستعمل لاصلاح 
الياتها .. والسلام . 


كما أن مادة المبستنة تدرس في الفرف 
فقط » وهناك ساعات طويئة يقتضيهما 
الطلاب في نكش الارض .. فقط لمجرد اضاعة 
ألوقت . 


أكن احيانا قد يقوم الطلاب بعمل مثمر .. 
مثل زرع البطاطا » تقليم أشجار المليمون» 
والاشراف على منحلة تابعة لوزارة الزراعة. 
في هذه الحالة » يستعمل المطلاب كعمال ليس 
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الا ..!؟ أما المحصول فيذهب المسى وزارة 
الزراعة . 


لكن' الطالب يقضي فترة تدريب في صيسف 
المسنة التالية تقدر بستين يوما . 


عشرون يوما حوش السنيد ‏ تابع 
للجامعة الاميركية ‏ هذه الفترة مثمرة . 

عشرون يوما في مركز الابحاث العلمية 
الفنار ‏ وهذه المفترة مثمرة أيضا . 

عشرون يوما فيالعبدء ٠‏ شمالي طرايلس 
وهي مدة غير مثمرة ابد . 


العلاقات داخل المعهد 


أما المعلاقات داخل المعهد فهي خطيسرة 
جدا لكونها تنمي في الطلاب عادات وممارسات 
شاذة » كما أنها تنمي عندهم شعورا طائفيا 
لا حدود اله . أما لماذا كل هذا التشاؤم ؟!. 


ببساطة استطيع أن أشرح ذلك : 
في احدى الدورات » عندما دخل الطلاب 
الناجحون المى المعهد كانوا لا يعرفون بعضهم 
:البعض »2 وبما أن الطالب هو داخلي في 
المدرسة حكما ل أي آنه ينام وياكل قفي 
المدرسة ‏ فقد جرى توزيع الطلاب في غرف 
المنامة ... وبعد اسبوع على الاكثر اكتشسف 
الطلاب أن المسلمين وضعوا في غرف لوحدهم 
والمسيحيين وضعوا بفرف آخرى » دون أي 
دبرر معقول . 


فبدلا من دمج الطلاب ببعضهم البعض جرى 
توزيعهم على هذا الاساس الطائفي » فبقى 
الطلاب مدة ثلاث سنوات مقسمين بين مسلم 
ومسيحي . ونميت صداقاتهم عسلى أسبساس 
طائفي أيضا . . فالمسلمون يتجولون لوحدهم. . 
يلعبون مع بعضهم » يجلسون علسى طساولات 
خاصة بهم وكذلك المسيحيون . 


من ناحية ثانية » يسود المدرسة 
جو بوليسي عام . فمثلا المطالعات 
ممنوعة » خاصة المطالمعات السياسية 
ويجري كل مدة حملة تفتيش مما 
قبل المدير والاساتذة في خزائنات 
لطلاب وتحت انهم لمصادرة 
المكتب ا 7 


ولكن هذا ليس كل ثشسيء »2 ففي المدرسة 
« تعاونية » » اعضاؤها الطلاب ينتخبون 
ممثلين عنهم ‏ يفرضون عسادة فرضا ‏ 
ويقوم هؤلاء الممثلون بشراء الحاجيات 
والاغراض والمؤن المتي يتطلبها المعيش . وقد 
تحولت هذه التعاونية الى شركة ينهب منها 
جزء كبير من منحة اللطلاب البالفة مئلة 
ليرة شسهريا ‏ من قبل الادارة والمثلين 
على السواء . 


لكن كل هذه الاجراءات البوليسية 

وكل هذه الوسائل الرخيصة يي 
تمارس على الطلاب » 
التدرك المطلبي والسياسي فرأيئنا 
الطلاب ف المدة الاخيرة ل بعد عام" 
1 يشاركون رغم انف الادارة 

والوزارة في كل التحركاتالجماهيرية 
في مظاهرات واضرابات ٠.‏ 


كما أن المطلاب تحركوا أكثر من مرة مطالبين 


بنسف المعلاقات المسائدة .. وبتمديل 
المناهج . 
بطائة الخريجين 


بعد هذا المعرض السريع » تبقى قضية 
هامة » على الطلاب أن يتكاتفوا من أحطزلز 
اقرارها » وهي تأمين عمل للخريجين . 


لكن قد يقال : ان معظم الخريجين 
يعملون » وأن المدرسة لا تخرج الا ثلاثين 
طالئب كل عام كحد أقصى . 


لكن الحقيقة مخلفة تماما .. 


,ابقدأت المبطالمة تتفشسى بين خريجي الممهد» 
خالمطلاب الذين تخرجوا سنة 1959 ل .191 
مثلا لا يزالون عاطلين عن العمل . كما أن 
قسما من خريجي الدورة السابقة يعملون عند 
غطاس وغيره بأجر منخفض جدا لا يتعمدى 
المائتي للميرة في الشهر . وان معظم طلاب دورة 
51 -- 58 و3589 ب 54 يصملون مياومين في 
المشروع الاخضر وغيره من المؤسسات .. وهم 
مهددون بالطرد بين لحظة وآخرى ٠‏ 


اذن قضيةتامين عمل للخريجين 
مطلب أساسي وملح لكل الطلاب 0 
وحتى لمعظم الخريحيين ٠‏ 
- من ذة ثانسة ناضل طلاب 
المعهد بضراوة وأعلنوا الاضراب آكثر 
من مرة ٠٠‏ حتى يؤمنوا معادنة 


: تسهادقهم بالبكاثوريا 7 القسم الثاني ٠‏ 


وقد استطاع المطلاب انتزاع المطلب من 
الحسؤولين » ولكن كعادة الدولة ونتيهية 
لمضعف وعي الطلاب ولكونهم غير منظمين: قامت 
الدولة بافراغ هذا المكسب من محتواه فجساء 
على الشكل التالي : 


تعتبر ( الشهادة الزراعيمة 
الثانوية »© المنشاة بموحب القانون 
الصادر بتاريخ /1951-411 من 
الشهادات التي تحول حاملها « حق 


متابعة تخصصه في معاهد التعليم 


المزراعي العاللي » نسرط أن لا يفل 
معدل علاماته في امتحانات السنة 
الدراسيةالاخيرة عن ؟١‏ على ٠١‏ 0. 


فقاولا نسال المسؤولين : أين هي 
معاهد التعليم الزراعي المعالي في لبنان ؟! 

- ثانيا : من يضمن للطلاب أن ينالوا 
علامة ؟1 على .؟ في آخر السنة الدراسية 
الآخيرة سوى قلة من الطلاب تتسرب الاسئلة 
اليهم ؟1. 


عندهما عت ا 1 ال 
وحاجات ومصالح الخريجين : 
ل تأمين العمل للخريج ٠‏ 
معادلة تسهادته 5-5 شعر 
1 متابعة دراسته الجامعية في 
ع ااتملقم تعليم الزراعبي وفروع 
العلوم 1 لطبيعية - نبات » حيوان » 
جيولوجيا » كيمياء ‏ أو متابهمة 
تخصصه في الفروع البيطرية اذا 
نشساء ذلك ٠‏ 


وحتى نستطيع ذلك لا بد من أن نعمل مسن 
طرفين : طلاب المعهد من جهة والخريجيون من 
جهة آخرق .. 


أما الطلاب » فان باستطاعتهم تشديدنضالهم 
بالتعاون مع المخريجين ‏ وذلك اذا وهوا 
أوضاعهم ونظموا أنفسهم بعيدا عن وصايبة 
الادارة » وتسلطها » وذلك بعقد جمعيسات 
عمومية ‏ وهي متيسرة لان الطلاب في قسم 
داخلي ينتخبون فيها ممثلين عنهم 0 
أساس مهمات محددة تعطى لهم ويحاسبون 
عليها » وعلى أن يكون للجمعية المصموميسة 
دق بسحب اللئعة من الممثلين ككل أو مسن 
أشخاص معينين اذا ما حصل تقصير أو اهمال 
في اللهمات المحددة والمعطاة لهم . 


اذ ذاك يصبح الطلاب قوة لا 


تستطيع لا الادارة ولا ازلامها مسن 


السيطرة 5 عليها وحرفها »؛ ويصبيح 
بامكان الطلاب متابعة نضالاتمح 


20 ودقيق 6 بالتنسيق 
الخريجين 0 


0 


بتخذ الحديت عن السوق 
8 العربية المشتركة أهميمة 
اسنثنائية ف الوقت الحاضر ٠‏ 
فلا بد مسن اللتوقف 4 وسط 
صخب اعلانات الوحدة 
»2 المثلائية )» التي تضم سوريا 
ومصر وليبيا » لدى ممسألة ما 
حققته الانضئمة العربية 
المختلفة من تكامل اقتصادي 
في الماضي » ومدى قدرة هذه 
الخلية على اتباع هذا الطريق 


0 فآن انشاء سوق عربية مشتركة 
يعتبر حدثا تقدميا اساسيا . وينطلق هذا 
المتقييم من مسألتين : 

فالسوق المشتركة اذ تسجع التبادل فيما بين 
المدول الاعضاء » على حساب التبادل مع 
الخارج » فأنها ترمي المى الخروج المجزئي من 
اللسوق العالمية الخاضعة تماما للسيطرة 
الاحتكارية لملغرب الرأسمالي . 

أن الخروج من العلاقة 
السوق العالمية هو شرط أوليضروري 
لبناء اقتصاد مستقل واتستراكي ٠‏ 

ويمقدار ما تنمو المسوق المشتركة في هذا 
الاتجاه فانها لا بد أن تصطدم بالمصسالح 
الامبريالية والمصالح الرجعية المتابعة للها في 
الخطقة . 

من جهة أخرى » ان المسوق المشتركة اذ 
تحرر التبادل المتجاري فيما بينها من القيود 
الجمركية والادارية » نأنها تخلق سوقسا 
أوسع كنتجات المبلدان الاعضاء » الامر المذي 
يقود منطقيا .المى فتح مجالات المتصريف أمسام 
الصناعات القائمة والى توسيع حيلم 
المصناعات والوحدات الانتاجية المختلفة الى 
حد أكبر » يضمن تقليل سعر الكلفة وتحسيسن 
نوعية الانتاج . وهي مسائل ذات أهميسة 
حاسمة في نمو وتطور صناعات المعالم الثالث 
التي تواجه منافسة متفوقة » كما ونوعا . 

المى أي حد استطاعت الدول المعربية 
سواء عبر المعاهداتالتنائيقفيما بينها اوبالاخص 
عبر 'اتفاقي الوحدة الاقتصادية والسوق 
المعربية المشتركة ان تحقق هذين الهدفين ؟ 

من جهة تفيد الارقام المتوافرة حصول ارتفاع 
كبير في التبادل فيما بين المدول المعربية . 
فقد وصلت صادرات مصر الى الدول المعربية 
في ١96.‏ الى ه اضعاف قيمتها في 1١600‏ . 
كذلك با1نسبة تصادرات سوريا الى البلدان 
المعربية » الا'أن هذه الارقام » برغم ضخامتها 
للوهلة الاولى » تخفي واقعا لا سبيل الى 
تجاهله : ان نسبة الصادرات فيما بين 
الدول العربية لم تتعد ٠‏ بالمئة من الصادرات 
الاجمالية : 

أرقام 1551 2 ؟5ؤل (1) 

المبلد الصادرات الى الصادراتالاجمالية 


لمبلدان العربية 
مصر كركر /اركة /ز 
سوريا كر.ا/ر ار / 
المعراق اركار للعنكا 
.الكويت 5ر1 / كرلاة/ 


١‏ ل لا يفيد ارتفاع ارقام تصدير لينان 
الى المنطقة العربية أي مغزى مختلف ٠.‏ اذ 
يلعب لبنان في هذا المجال دور تصريف منتجات 
الغزت وين 2 كانه «[الش سه 


هذه الارقام تفضح واقعا ذا طبيعهمة 
استعمارية صارخة : نمعظم منتجات الدول 
المعربية تصرف في السوق العالمية » حييسث 
تخضع الشروط الاحتكارية التي تجمل كل 
تبادل بين بلد متخلف ويلد رأسمالي متقدم» 
عملية نهب واستنزاف مكشوفين لصاالح 
البلدان المتقدمة » والنتيجة المحتمية لذنلنك 
هي ضرب المقوى الانتاجية في هذه البلندان 
المتخلفة » وبالتالمي اعادة خلق شروط استمرار 

لماذا فتسلت الانظية المعربية المختلفة في 
تحقيق المشرطين الاساسيين ليام سوق 
عربية مشتركة 2 أي المخروج الجزئي من 
السوق العالمية » وتحرير المتبادل بينها على 
نحو يجعل اقتصادياتها متكاملة ؟ ييييل 
المفكرون المبرجوازيون المى المقاء اللوم على 
ما يسمونه « وضع العجلة أمام الحصان » 
أي تقديم ( المسياسة » على « الاقتصاد » » 
داعين الى أعطاء الاولويية للعوامل 
« الاقتصادية » . من المواضح أن هذا 
الحكم ينطلق من فهم « تكنوقراطي ») للامور 
يتجاهل أن تحقيق الاهداف الاقتصادية لا يرتكز 
المى حسابات منطقية بحتة يكفي الاقتقناع 
ها لكي تصبح واقعا ملموسا » بل انه 

يستند المى المقوى الاجتماعية المكلية 
المقائمة » والى قدرتها على مجابهة سيطرة 
النظام المرأسمائي العالمي . اذا كان يصح 
القول أن تحقيق سوق عربية مشتركة يخدم 
مصالح شعوب المنطقة المعربية على حساب 
المصالح الاستعمارية » فالمسؤال المطروح هو: 
الى أي حد تستطيع الانظمة المعربية تحقيق 
هذه اللهمة ذات المطابيع « المتحرري » ؟ 
للاجابة على ذلك ينيفي التفريق بين نمطين 
من الانظمة : 

الانظمة المعميلة والتابعة كليا لللفرب » 
حيث يرتكز وجود الطبقات المحاكمة حاليسا 
على استمرار وتمتين اللعلاقة الاستممارية . 
أن بقاء الطبقة الرأسمالية « السمسارة » 
في لبنان لا يتأمن الا باستمرار عملية 
النهب المتجارية للبلدان المفربية المتي تقيض 
هذه المطبقة ثمن تسهيلها . 

أنظمة رأسمالية الدولة في بلدان كمصر 
وسوريا والمعراق المتي يشكل عجزها على 
المصعيد الاقتصادي ‏ صعيد تحقيق شكل 
ما من أشكال السوق المشتركة ‏ جانبا 
من عجزها عن الانتقال الى بناء مجتمسسع 
مستقل اقتصاديا واجتماعيا . وبالتاكيد 
كان لا بد لتراجع هذه الانظمة في المعركة 
المقومية ‏ المقيول بالحل السلمي والاعتراف 
باسرائيل ‏ وبرغم اعلانات « اللوحهدة » 
من أن يؤدي الى مزيد من التراجع بالمنسبة 
كلاهداف الاقتصادية . 


الحصيلة المنطقية لهذه المقدمات 
هي تأكيد ارتباط مشاريع التحرر 
والتكامل الاقتصاديين » :واه 
الاجتماعية والطبقية ٠.‏ بالتا 
فتحقيق السوق العربية المشتركة» 
ومن م الوحدة الاقتصادية » أمر 
يدخل ضمن مهام حركة التحرر 
العربية » ويبقى رهنا بتطور هذه 
الحركة » وبقدرتها على ازاحمة 
الانظمة اللعربية سواء العسداك حي 
أو العاجزة ٠‏ 


1 سن" الديقراطية. “ ا عناجبشة هنليك 


منذ انتخاب مجلس نقابة المعلمين الحا 


تحقيقها اضر أبات عديدةسايقة ٠‏ كما أن الانقطاع 
كان كاملا بين المجلسوبين جمهور العلميحدن 
الذي للم يدع الى الى أيتمشاركة سواء على 
صعيد نقاش المطالبالملحة التي تمس مصالح 
المعلمين أو على صعيدوسائل التحرك الكفيئة 
تحتدقها ٠‏ 


» ومنذ ايام 'فوجيء ا معلمون « بتوجه جديد‎ .٠ 
4 مجلس النقابة تمثل في اصدارنشرة تتحدث عن المطائب‎ 
وف الطلب الى مجالس الفروعومجلس المندوبين بان تعقند‎ 
., احتماعات لمناقشة خطوات حضفها‎ 


فما هو سر هذا ( التوجهالجديد » وما ميلغ الجدية التي 
ينطوي عليها ؟ 


اذا كانت «النشرة)») المذكورةقد استعادت المطالب الرئيسية 
للمعلمين كعناوين عامة »> الاانها لم توضح أبدا مفهعسوم 
مجلس النقابة المضمون هذوالمطالب على شكل مشاريسع 
واضحة ومحددة ٠‏ وهو أمرقصد به المجلس ولا شك أن 
يعطي لنفسه حرية واسعتعلى هذا المصعيد فلا يلتزم بما 
هو أكثر من التكرار اللفنف ي العام للمطالب ٠‏ 


أما « النزعة الديمقراطية »المفاجئة التي ظهرت لدى 
مجلس النقابة بدعوته مجالسالفروع ومجلس المندوبين الى 
الاجتماع والنقاش » فانهاتنطوي في الواقع على مناورة 
لا تستهدف أكثر من التمهيدللانتخابات النقابية خلال العام 
المقبل 9٠‏ 


فمجالس الفروع لا تملكأساسا سوى صلاحيات 
استتسارية ٠‏ ومن هنا فان مجلس النقابية ليس متزيا 
على الاطلاق بالنتائج التويمكن أن يتوصل اليها النقاشس 
داخل تلك المجالس ٠.‏ اما مجلس المندوبين » الذي 
يتمتع ببعض الصلاحياتالالزامية » فان طريقة دعوته 
كانت توضح غاية مجلس النقابة من ورائها » وهي 
غاية محض شسكلية > فالدعوةلم توجه الى أعضاء المجلس 
فردا فردا بحيث يمكن أزيكتمل نصاب الاجتماع وتحضر 
غالبية المندوبين وهي عكىوبينة من موضوعات النقائش 
والفاية الفعلية للاجتماع .لقد وجهت دعوة عامة في بعض 
الصحف حددت يوم الاجتماعولكنها اغفلت تحديد امساعة 
التي سوف ينعقد فيها ولم تشراطلاقا الى جدول الاعمال ٠‏ 


ثم أن الوقت اللذي اختارهمجلس النقابة للقيام بمبادرته 
المذكورة » كان يفضح أساسالفاية الشكلية الانتخابية 
منها ٠‏ فآثارة المطالب ودعوةمجالس المندوبيين ومجلس 
الفروع المى مناقشة خطواتتحقيقها بينما لم ببق 
السنة الدراسية غير شسهرين»كل ذلك معناه أن مجلس النقابة 
لا يستهدف فعلا تحريكال معلمينفي آية خطوة نضالية محددة ٠‏ 
ولو كان المجلس جادا فيمبادرته لكان عليه القيام بها 
قبل اسهر عندما كان المجالفسيحا أمام المعلمين للتحصرك 
باأشكال مختلفة ( اضراباتمثلا ) دعما لمطالبهم المزمنة 
والملحة ٠‏ من هنا لا يعودلخطوة مجلس النقابة الاخيرة 
من معنى سوى ايهام المعلمينيانه يتحرك من أجلهم تمهيدا 
لكسب ولائهم في الانتخاياتالمقبلة ٠‏ 


يبقى حديث المطالب الد مصالح جمهور العلدينة 
وفهم مجلس النقاية الحالي وهو آامر سوف نعود الى 
تناوله في معالجات مقبلة .ذلك أن الموقف الفعلي للمجلس 
من تلك المطائب هو فى النهايةموقف مشدود الى مصالح 
أصحاب المدارس ومواق فالدولة » اكثر مما مو مشسدود 
الى مصالح المعلمين الفعلية ٠.‏ 


فى واقعنا 1 يقف 
|[ | الطلا بكاحدى الفثاتالاجتماعية 
للبورجوازية الصغرى ٠.‏ رفم 
أختلاف الاصول الطبقيهية 
لمختلف المجموعات الطلابية 
في الهيكل الجامعي » ورم 
الطموحات الطبقيه التي تؤهلهم 
لها المرحلة الجامعية ٠‏ 
لقد مثل المطلاب دوما الفئة المتقدمة في 
هذه الطبقة > والطليعة المتكتيكية مختلف مراحل 
النضال التحرري » هذه الحقيقة يثيتها تاريخ 
نضال سعبنا سواء ف المرحلة الاولى ممن 
النضال ضد الاستعمار المتقليدي » حيسث 
انبئقت المنواة الاولى للحركة الوطنية مسن 
جامعة المقرويين وابن يوسف »2 أو في المرحلة 
الحالية من نضائنا ضد الاستعمار الجديد » 
حيث أخذ الطلاب دورهم بجاتب الماهير 
المكادحة في كل النضالات ضد نظام التبعيسة 
والحكم المطلق .. ولا أدل على ذلك » مسن 
كون المطلاب هم من الفئات الأولى التي 
طرحت مشكل السلطة « انتغفاب مجلس 
تأسيسي ديمقراطي ‏ البركان » با مفهوم 
الديمقراطي. الاصلاحي المتقدم آنذاك وكذئك 
المدور المبطولي المذي أخذه المطلاب في انتفاضة 
مارس المجماهيرية » هذه الانتفاضة التي 
ستشكل بدورها الخاتمة التاريخية للتجربة 
الاصلاحية . 
ان الطلاب مهما تقدم دورهم في الصراع 
الطبقي »2 ومهما اتخذ من أشكال وصيغ 
سياسية أو نقابية متنوعة وثورية » الن 
يستطع دورهم أن يتجاوز في أحسن الاحوال 
الطليعة ‏ التكتيكية للنضال التحرري .. أما 
المهمة المرئيسية في الثورة » وقواها المتاريخية» 
فهي العمال والفلاحون الفقراء .. وصيفة 
هذه القوى في المثورة هي المتحالف فيما بينهاء 
وضم كل المقوى المطرقية الحليفة الاأخرى » 
تحت قيادة ايديولوجية وسياسة الطبقة 
الطليعية العمالية . 
هذه المفاهيم الاولية » أعطيناها حق 
الصدارة في التقديم حتى نيعد كل شبهة أو 
تزييف لدى من يرون في الصراع الحالي داخل 
الحركة الطلابية المفربية » نسخة طبق 
الاصل لتحركة الطلابية الفرنسية » أو من 
يرون فيها تطرفا يساريا لا يليق باكمركلة 
الطلابية كمنظمة نقابية جماهيرية ولا كنئسة 
اجتماعة محدودة الافاق الطبقية . 
منذ انشطار المبورجوازية الصغرى وبعض 
المفئات الطبقية المتقدمة عن المحركة الموطنية 
المتمثلة في حزب الاستقلال » انجرت الحركة 
الطلابية تحت لواء وقيادة المقوى المتقدمية » 
المتي اضطلع بدورها الاتحاد. الوطني لنقوات 
الشعبية و « المحزب الشيوعي ») . 
لقد كانت مرحلة 1549 1956 مرحلة 
مد تقدمي »2 تصاعدت فيه نضالية المجماهير 
تحت القيادة الايديولوجية والسياسية 
والتنظيمية للبورجوازية الصفرى ‏ وكان هذا 
المد يتناسب من جهة أخرى مع مثيله على 
الصعيد المعربي عموما ‏ وفي مناخ هذه 
| التجربة النضامية » تحكمت في التضلة 
ا المطلابية نفس القوانين التي تحكمت في المقوى 
التقدمية » فلقد أخذت النظمة الطلابية كل 
مضامينها السياسية والايديولوجية والنقابية 
من نفس الارضية التي تنطلق منها القوى 
التقدمية . 
وهكذا تشكلت قاعدتها الجماهيرية العريضة 


0 


01 الحزية صفحة .001 


على أساس الخط المسياسي البرلكاني » كما 
اثستقت مفاهيمها الايديولوجية مسن نفس 
المنطلقات الانتقائية أو المتجريبية » والتي 
تنظر المى الاشترآكية كعملية اقتصادية 
أساسها المتخطيط »© والاصلاح المزراعي © 
وقطاع الدولة . 

« ولقد كانت هذه المنطلقات لا تختلتف 
مطلقا عما يتلقاه المطالب في دروسه الاكاديمية 
المبورجوازية عن الاشتراكية » . 

أما « ماركسية » الحزب المشيوعي المغربي 
فقد عجزت عن أن تقلب المبنية الايديولوجية 
والسياسية لجماهير المنظمة ١‏ فهي ماركسيسة 
مغربية » تقبل باصلاح الهياكل الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية في اطار الملكية الدستورية » وهي 
تلتقي في نهاية المتحليل مع الانتقائية سواء في 
منطلقاتها الاستراتيجية او الايديولوجية . 
ان المبادىء الاربعة للاتحاد الوطني لطاهبة 
المغرب : 

« استقلال المنظمة » جماهيرية المنظمة » 
تقدمية المنظمة » وديمقراطية التظهية » 
لا تشكل في مضمونها التاريخي المفعملي » 
اذا أردنا أن نتجاوز المتعريفات النظرهية 
المبسطة »الا المتجاوز المسياسي والايديولوجي 
لفاهيم البورجوازية الوطنية «( حزب 
الاستقلال » ... وهكذا > لم تعد تمثل المعناصم 
الاستقلالية » الا شرذمة ضعيفة ئيس لهسا 
مكانها جماهيريا ولا سياسيا وسط المحركة 
الطلابية»فلميبق أمامها بالتالمي الا المخروج من 
المنظمة ووحدتها وأنشاء ما يسمى بالاتحصاد 
العام لطلبة المفرب . 

ان هذه البادىء الاربعة لم تكن من قبل 
لتشكل عرقلة لنمو نضالية المجماهير المطلابية» 
مهما . أولت تعاريفها المعامة من طرف مختلف 
المقوى المسياسية ( عناصر الحزب الشيوعي » 
االاستقلاليون ) لانها كانت تعتمد على المولاء 
المسياسي لجماهير الطلبة للقيادة السياسيسة 
المتقدمة للاتحاد الموطني للقوات المشعبية .. 
رغم أن تطبيقها في المواقع العملي لا يحتوي 
كل مضامينها النظرية » فالاشكال المتنظيمية 
وطريقة الانتخاب في أجهزة النظئة كانت في 
المعمق اشكالا فوقية مفروضة » يسترهصا 
الولاه المسياسي الجماهيري المعام هذه 
المقياداات ... أما استقلال المنظمة » فهو لا 
يتعارض في الواقع المعملي مع المتبعية 
السياسية والتكتيكية احيانا مع خطة الاتحاد 
الموطني للقوات المشعبية . فالمؤتمر المعاشر 
مثلا : اضطرت فيه المنظمة أن تلتزم اللصمت» 
أو بالاحرى بعد ضغط العناصر المشيوعية » 
أن تطرح بسكل مشوه وغير واضح » مسألة 
السلطة « انتخاب مجلس تأسيسي #امبرلمان» 
وذلك بأمر من الحزب » وحسب خطته المقاضية 
بتأجيل هذه الحسالمة ما دام الحزب في مركمز 
ضعف بعد ضرية مؤامرة يوليو 1959 .. 

وهكذا ... لم تتعارض مطلقا هذه التعاريف» 
ولم تلغ المتبعية السياسية استقلال النظمة 
ولا جماهيريتها ولا تقدميتها ولا ديموقراطيتها 
في النهاية . اضطرت لشرح هذه المسالة 
لان المبادىء الاربعة التي يتغنى بها المجميع» 
كانت دوما تأخذ مضامينها من جدلية المواقع 
السياسي المحي لا من التعاريف العامة . 
ولقد أصبح حامئو هذه الشعارات بالامس » 
وفي ظروف أخرى للقوى اللمتقدمية » يطرحونها 
بشكل مجرد ومصطنع قصد عرقلة نمو الحركة 
الجماهيرية المطلابية » مثلما بالضبط - 
حاولت المعناصر الاستقلالية الرجعية أن تستغل 


هذه المتعاريف المصلحتها قصد عرقلة السير 
.التقدمي للحركة الجماهيرية الطلابية .. 

أما حركة المدعاية الميوم في الشعمارات 
الاربعة » فهي جماهيرية النظمة كحجة مضادة 
أمام أي تحرك حر ومستقل قد يتجاوز مفاهيم 
'القوى التقدمية المعاجزة .. 

بنفس المد المتقدمي الذي شاهدته حركة 
الجماهير بجميع قطاعاتها تحت القيادة المتقدمية 
للاتحاد الموطني للقوات الشعيية » تصاعدت 
نضالية المحركة المطلابية سواء على الصعيد 
'السياسي أو المنقابي .. وتواللت النضالات 
المسياسية على الصعيد الموطني والتحرري 
اعامة ( الجلاء ‏ الاستفتاء ‏ الدستور ل 
الثورة المجزائرية ‏ أزمة كوبا أزمسة 
الكونقو لومامبا .. الخ » ... 

أما على المصعيد النقابي فتركزت أساسا 
في نضالات المتعليم المثانوي » وكان أهمها 
نضال طلبة التعليم الاصلي الذي دام سقة 


أسهر من أجل ديمقراطية التعليم » وتوحيدم» ' 


وتعريبه » وديمقراطيته « ولقد كان النضال 
النقابي في هذه المرحلة يواكبه ويعززه نضال 
سياسي ساخن يستند هو الاخر الى افساق 
وتطلعات اللمبورجوازية الصفرى المصاعدة .. 
لكن ميزته الاساسية أنه كان يتمشى ونمو 
الحركة المجماهيرية سواء منها الطلابية أو 
الشسعبية .. ولم تعان المنظمة آنذاك أزمسسة 
لا في بنيتها ومناهج عملها ولا في جماهيريتها 
وتقدميتها )») . 


انتفاضة مارس 19586 


طوت انتفاضة مارس 1910 المجماعيرية 
مرحلة من مراحل نمو الصراع اللطبقي «فتفجرت 
الازمة المطنقية لأنظام وللقوى التقدمية » 
وتفير ترتيب المقوى سواء على صعيد الطبقات 
المحاكمة أو في المطبقات المعارضة © وتعدلت 
شروط اللمنضال تبعا لذلك ... قدا اتيه 
الحكم الى تركيز أرضيته الطيقية باتجساه 
ضمان تحالف أقوى بين الفئات المكونة له » 
وعمل على تطوير اقتصادها تصت أشراف 
ومركزية المدولة © بينما اتجه الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية نحو اليسار لتعديل بنييه 
المطبقية والمتنظيمية » نحو حزب يورجهوازي 
صغير كامل المنمو وأكثر فعالية بدل تجممسع 
جماهيري عريض انتخابي التنظيم » لكن دون 
المساس بالخط الاستراتيجي الاصلاحي اللعام 
( المذكرة التنظيمية » الصراع مع قيادة الاتحاد 
المغربي للشفل ) .. 

ونحو اليمين أراد المحزب الشيوكي أن يحل 
أزمته المجماهيرية ». وأن يطرح نفسه بديلا 
للمنافس الاصلاحي الاكبر ( المقوات الشعبية ) 
بعد أن منيت مخططات المقوات اللشعبية بالفشل 
فتحول الحزب الشيوعي الى المعلنية فلي 
مناخ جماهيري راكد » وأفصح عن « ماركسيته 
المخزية » في ابشع ما وصلت اليه السياسة 


الاصلاحية الانتهازية » وباءعت محاولته هو 


الاخر بالفشل الذريع . 

في هذه المرحلة انكمشت نضالية الجماهير 
لدة سنوات » ثم بدت بوادر مد جماهيري في 
السنتين الاخيرتين . ( السام المعمالي » 
االطلبية » المفلاحون ) . لقد تبنت أحعزاب 
الاصلاح نهائيا سيائسة الانتظار ترتقسب 


من ورائها آزمة داخلية في الحك, تضطره. - 


لقاسمتها الحسؤولية » وتمكنها من امكانيسة 
المناورة والمساومة » أو هي ترتقب في أحسن 


الاحوال » انفجار جماهيري عفوي يسمح 
لها بآن تركبه من جديد > فتضاوم وتناور على 
اساسه . فيٍ هذا الخط السياسي دخل 
مسلسل المتوحيد بين المقوات الشسبيسة 
وقيادة الاتحاد المفربي للشفل من جهمة ,» 
وبين القوات الشعبية وحزب الاستقلال من جهة 
أخرى ( الكتلة الموطنية ) .. ان سبامسة 
الانتظار تعبير عن قمة افلاس احزاب » 
الاصلاح ٠‏ 

لم تخرج المنظمة المطلابية عن أطار هذه 
الازمة » نظرا لارتباطها - كما أكدنا سابقا - 
بالارضية الايديولوجية والمسياسية للقوى 
المتقدمية « وف هذه المرحلة بالذات بدات 
التناقضات في صفوف الحركة الطلابية » 
وبدات المنظمة تفقد مكتسباتها المنقابية في 
سنة كاملة ( 1956 ل 1957 ) .. وأصيبح 
من الضروري تحديد موقع المنظمة من هذه 
التناقضات المجديدة في امحركة الوطنية » 
مكانها ودورها في هذه المرحلة .. وأصبيح 
من اللضروري أساسا قلب الارضية الايديولوجية 
واللسياسية للحركة الطلابية .. فكيف اتجهت 
المتناقضات داخل اللمحركة الطلابية » وما 
هي افاقها . « 


أولا : الثورة الفلسطينية : 


لعل المنظمة المطلابية المفربية هي المنظمة 
الطلابية التي التزمت تجاه الثورة الفلسطينية 
بطرح نظري متقدم للقضية الفلسطينية . 

ومن الفريب حقا » ان تعي مؤخرة الشعب 
المعربي ف أقاصي البلاد المعربية أبعاد المثورة 
الفلسطينية بهذه العجالة » رغم التطضور 
المبطيء للفكر القومي المعربي المتحرري في 
منطقة شمال افريقيا بصفة عامة ., 

الا أن هذا الموعي لم يكن وحدة متكاملة 
داخل المحركة الطلابية المفربية » ولم يكن 
موقفا موحدا »2 بل كان تعبيرا عن ميسزان 
قوى بين اتجاهين متعارضين داخل الحركة 
اللطلابية .. 

كان من المضروري أن نعطي ولمو صورة 
وجيزة عن مكانة المنضال العربي الموحدوي 
التحرري .. وبالتالي مكانة المثورة المفلسطينية 
في المحركة النضامية للجماهير المفربية شعبا 
وتنظيمات سياسية وطنية وتقدمية © وطبقات 
حاكمة .. رغم أن هذا الموضوع يتطلب منا 
أكثر من وقفة قصيرة © بل بحثا وتجريدا مفصلا 
لتاريخ وتطور المنضال التحرري في المفرب . 

وعلى العموم فان مشاعر ونضالية الشعب 
المعربي المفربي لم تكن مقصرة تجاه المنضال 
المقومي » رغم تخلفه واختلاطه بالشعمور 
الموحدوي الاسلامي .. 

فالمظاهرات الشعبية المتي صاحبت قرار 
التقسيم » والمظاهرات العمالية احتجاججما 
على مقتل المزعيم المتونسي المنقابي فرحات 
حشاد » والعطف والمتضامن الجماهيري مع 
المثورة الجزائرية » والعطف والمتضامن مع 
االثورة المعربية الناصرية في أوج صعودها 
وتقدميتها ... كل هذه المدلائل تبرهن على 
الموقف المهماهيري من النضال التحرري 
ا معربي » رغم البعد الجغرافي »الذي 
فرض بالقابل في المشرق المعربي أن تكون 
القضية الفلسطينية عاملا مباشرا ومفجرا 
للصراع المقومي » الطبقي » وجمل المشرق 
يحتك ويتفاعل مع المقاومة الفلسطينية » 
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والتركيز الامبريالي على المنطقة اللمبترولية .. 
ورغم العزلة الاقليمية المتاريخية المتي عاشهسا 
المغرب بتركيبه السكاني ( برير وعرب ») تحت 
حكم اقطاعية متخلفة لمدة قرون . 

مقد كانت المردة الاقليمية الاولى في نضالنا 
ضد المستعمر »© حينما قبلت البورجوازية 
والاقطاع المقائدان احركة التحرر الموطنسم 
آنذاك القبول بالاستقلال الشكلي بد لالاستمرار 
في خوض المعركة المسلحة » واحكام المطضوق 
على المستعمر في كافة ساحة المفرب المعربي, . 
ولقد كان لهذا الموقفف البورجوازي ل 
الاقطاعي بقبول مفاوضات « اكس ليبان » في 
مرحلة تغفير نوعي للصراع الموطني طبقيا - 
وقوميا » كل النتائج التي لا زالت تحصدهسا 
المثورة المفربية المى هد الآن . 

الحقيقة ان القوى التقدمية والمقومية مم 
تكن تنطلق من مفهوم ثوري استراتيهمي 
اللثورة العربية » بل كانت جذور انطلاقاتهسا 
الحقيقية » نظريا » وعمليا » اقليمية بحتسة 
تراعي المشعور المعام القومي للجماهيرالشعبية 
والمجماهير المعربية عموما .. وان كسان 
لذلك بعض التفسيرات بعدم وجود بعض 
الشروط الموضوعية التي آخرت النضسال 
الوحدوي آمام النضال المطبقي الموطني » 
فان ذلك لا يلغي بتاتا دور المعامل المذاتي 
الاقليمي منطلقات القوى الموطنية والتقدمية. . 
ولا أدل على ذلك » الموقف المناهض للثورة 
العربية » ووحدتها » في مرحلة من مراحل 
المنضال المتحرري المعربي » مسن طرف 
بورجوازية حزب الاستقلال » وطرح كبديل 
عنها الوحدة الاسلامية مع الطرح الديني 
العنصري للثورة المفلسطينية .. وكان ذلك 
الى وقت قريب » حيث أدخلت بعض المتفيرات 
على مواقف المحزب لكنها لم تلغ أبدا جوهمر 
منطلقاته المدينية والمرجعية . وقد يدو 
للوهلة الاولى أن القوى االتقدمية شاذة في 
مواقعها عن القوى المبورجوازية التي أظهرت 
عداءها بشكل صريح للثورة المعربية » ويكفي 
دليلا التضامن المفعال والحازم مع الشورة 
المجزائرية في مقابل الموقف المشوفيني الذي وقفه 
حزب الاستقلال من حرب الحدود مع المجزائر» 
والتي هي في المعمق موقف من الثورة المجزائرية 
المتقدمة آنذاك .. 

بل ان المقواات الشعبية ذهب المى أبعد من 
ذلك في موقفه « المثوري الجذري» من انقلاب 
5 جوان ... واذا أخذنا موقف اللقوات 
الشعبية بمفرده » فأن فقدانه لاستراتيجية 
ثورية وطنية » أو بالاصح امتلاكه لاستراتيجية 
اصلاحية متقدمة ضمن الحدود الوطنيةء, 
جعلته أيضا على الصعيد العربي يأآخؤ نفس 
الدور المتقدم وذلك يتجلى في تأييده غير 
المشروط قبل ه حزيران لانظمة المبورجوازية 
الصغرى »© ولم تخل استراتيجيته الخارجية 
من عنصر البراغماتية المسياسية أي المناورة 
والمساومة » ويكفي أن نستدل على ذلك بموقفه 
اليساري المنعزل من انقلاب 19 جوان حيث 
أن المحزب غير موقفه من النظام الجزائري لا 
في شكل منسجم مع موقفه الثوري بل فلي 
اتجاه انتهازي عبر محاولة للتحالف مع 
المنظام التونسي المبورقيبي . هذا الموقف المذي 


' عبر عنه العدد الملخاص أجريدة المحرر حول 


تونس « والزعيم اللوطني » بورقيية بمناسبة 
زيارته المى المفرب في سنة 1956 .ورغمفشل 
هذا التحائف في حينه » والذي كانت قيادة 
الحزب ترمي من وراء فتح ثفرة جديدة اللصالح 


الا 


الحزب في المفرب المعربي »© الا أن الموقف في 
حد ذاته يعير عن عنصر هام في استراتيجية 
الحزب سواء الموطنية أو المعربية وهي المناورة 
والمساومة على حساب القضايا الاستراتيجية 
والتكتيكية المبدئية ٠‏ 

أما الحزب اللشيوعي المفربي فبالاضافة 
المى موقفه المشوفيني من حرب الحطدود 
اللمجزائرية ‏ المفربية » فان مواقفه 
العربية لم تخرج عن دائرة مواقف الاحزاب 
الشيوعية العربية » وما يضيفه عليها غريته 
الكاملة عن المنضال الموحدوي المعريي .. 
وحتىشسعار وحدةالمفربالعربيالمذييعتبر مقبولا 
من وجهة نظر الخطوات الموضوعية للوحدة» 
لم يوضع ضمن استراتيجية عربية ثورية» بل 
وضع كحد أمام تطلعات المجماهير لوحدة 
قوى المثورة العربية » وبقي بالتالي شعسار 
المغرب المعربي في ظل اختلاف انظمة المغسرب 
اللعربي » والمخط الاصلاحي للاحزاب اللمتقدمية » 
سعارا مطلبيا محافظا ان لم يكن رجعيا امام 
تقدم الثورة العربية في مناطق عربية مختلفة ‏ . 

وأخيرا » ان القوى التقدمية للم تنطلق 
مطلقا من رؤية شاملة للصراع المطبقي ‏ المقومي 
العربي »© وبالتالمي من استراتيجية للشلورة 
العربية » بل من منطلقات اقليمية بحتة يسترها 
االشعور المقومي المعام والمفامض »© مما يحول 
مفهوم المثورة المعربية في نهاية المتحليل الى 
مجرد نقطة « اللموحدة العربية » مدرجهة 
ومؤجلة من جملة بنود المبرنامج العام للحزب 
في سياسته المخارجية » ولم تكن بدا 
بالنضال السياسي والايديولوجي المستمر مع 
المجماهير المفربية والمعربية عامة .. 

أن فضيلة يونيو ( حزيران ) هي أنها 
دفعت المجماهير المعربية شرقا وغربا في مخاض 
واحد ©» وطرحت المسالمة الفلسطينية كمحور 
لمصراع طبقي ل وقومي ضد الصهيونهيسة 
والامبريالية سواء في المشرق المعربي او المغرب 
المعربي » وكسرت بذلك العزئة المتي حاولت 
الرجعية ان تخلدها » كما حكت القوى 
التقدمية والموطنية على أن تفصح عن مواقفها 
تجاه اللمثورة المفلسطينية والعربية . 

لقد طرحت هزيمة ه يونيو على الحركة 
الطلابية جملة قضايا لم يكن كلطلاب بها اتصال 
من قبل داخل احزابهم الاصلاحية : 

االمعنى المتاريخي لهزيمة © ( يونيو » » معنى 
الثورة العربية وقضاياها الاستراتيجيية 
والتكتيكية ... علاقة المثورة الفلسطينية 
باللثورة المعربية ... تناقضات المثورة الفلسطينية 
ومساألمة وحدة المقاومة .. افاق الحل للمسالة 
الفلسطينية ,... 1 


مشاريع المتصفية للثورة الفلسطينيسة .. 
مواقف الاحزاب التقدمية من الثورة الفلسطينية 
ودور الشعب المفربي في هذه المثورة .. الخ. 

ان وثيقة الطلبة اعضاء حزب التعصرر 
والاشتراكية ( المحزب المشيوعي المفربي ) 
المضادة لتحليل المؤتمر الثاني عشر حول 
القضية المفلسطينية .. والمسجلة في محاضر 
الجلسات .... ترجعنا مباشرة الى مصصادر 
تغكيرهم قي آلوثائق الاساسية لحزب التحرر. . 
وجوابذا على حزب التحرر بمثابة جواب على 
الاتحاديين .. وذلك كسيبين : اولهما » ان 
ااتفاقهم مع تحائيل المؤتمر المثاني عشر والثالث 
عشر خاصة »© كان مجرد موقف انتهارزي 
يكذبه سلوكهم العملي واتجاههم السياسي.. 
وثانيهما » أن الفروقات المتي تميزهم عن حزب 
المتحرر والاشتراكية والمتي تتجلى في الرفض 
الصريح لكل المشاريع الدولية المتصفوية .. 
ومؤتمرات القمة ... المشيء الذي لم تجرا 
عليه قيادة حزب التحرر والاشتراكية » لا يلفي 
في نهاية المتحليل المتقاعهم مع وجهة نظر 
حزب التحرر » وذلك من منظور حركة الثورة 
العربية .. 


جريدة « فلسطين » 


هذه المثورة المتي تضمها جريدة « فلسطين » 
بين قوسين في احدى افتتاحياتها استهزاء بهذا 
المفهوم اللاعلمي في نظرها « افتتاحية الذكرى 
الثانية لتاسيس المجريدة » وبالناسبة » اذا 
أردنا أن ندقق المفروقات بين وجهتي نقفر 
اللفريقين » فاننا سنعتمد في ذلك على جريدة 
فلسطين © التي تعتبر في نظرنا نموذجا متقدما 
لوجهة نظر اليسار الاتحادي ... والمجريدة كبا 
هو معلوم » ترفض كل المشاريع التصفوية المت 
رفضتها المقاومة الفلسطينية ..... ولكنها تجتهد 
بلا ملل لتجعل من مواقف الانظمة المعربيسة 
المتقدمية وخاصة ج.ع.م. منسجمة ومكملة 
للثورة الفلسطينية . وهكذا » تسقط الجريدة 
في نظرنا في تقييمات ذاتية » غير موضوعية » 
للدوقف العربي والحصري خاصة ... ان المجريدة 
لا تأظر في المواقف المرسمية للجمهورية المعربية 
الا الوجه الايجابي بالنسبة للثورة الفلسطينية» 
وتغض الطرف على الوجه الثاني السلبي 
المكمل في الموقف الحصري .. وتقوم بزل 
التحركات المعسكرية المصرية على المجبهة عن 
قدرة النظام الطبقي باكمله » وعن المسياق 
السياسي المذي تقع ضمنه هذه المتحركات, .. 
والسياسة المصرية بمجملها في نظر المجريدة 
مجرد مناورة تكديكية تجري في مصلحة المثورة 
اللفلسطينية .. في نفس الوقت المذي تتصيد 
فيه الفرصة اللمهاجمة اليسار الفلسطيني ان 
سمحت لها الظروف بذلك » ولو بمعرفةجزئية 
وخاطئة عن المواقف الكاملة لايسار الفلسطيني 
« رد على تصريح نايف- حواتمه حول اللممل 
الديمقراطي للمسألةالفلسطينية لجريدةلوموند». 

هذه اللاحظات العايرة والتي تشكل في 
المعمق خطا متماسكا لجريدة فلسطين هو مسا 
يشكل في نظرنا الموقف المعام للجريدة من الكثورة 
المعربية في هذه المرحلة وبدون قوسين كما 
فعلت الجريدة .... وهو الذي يجعلنا نعتبر ان 
مواقف الاتحاديين او بالاصح اليمسسار 
الاتحادي ليس .لها أي افضلية عن مثيلها في 
حزب المتحرر والاشتراكية .... 

ان الارضية المفكرية المتي تنطئق منها 
تحاليل الحزبيين حول المسالة الفلسطينية » 


والثورة المعربية عامة » صورة اخرى للفكر 
التبريري الذي يسيطر على كل الاحزاب 
المعربية « التقدمية » ... فالمهزيمة في قفر 
الحزبين » كما هي في نظر احزاب البورجوازية 
المصفيرة المعربية » نتيجة عدوان بفيض للقوى 
الامبريالية والمصهيونية المغاشمة على الانظمة 
العربية المتقدمية . 

وهي من جهة اخرى »2 نتيجة حتمية ل لا 
مفر منها ‏ لطبيعة المحرب الحديثة المعالية 
المتكنولوجية ( راجع محاضرة عبد الزهم 
بوعبيد بعد اعلان توقيف المقتال  )‏ وفيى . 
.احسن الاحوال »© نتيجة لتأثير بعض المشرائح 
الميمينية على النظام وخاصة في جهازه 
العسكري ‏ والمهم أن هذا الفكر لم يقم 
بنقد جذري لكل الخلفيات المطبقية لاسبساب 
الهزيمة » بل يكتفي بتقديم بعض الاصلاحات 
ضمن رؤية الحفاظ على نفس المهياكل الطبقية 
للانظمة العربية التقدمية ‏ ويستير بالتالي ‏ 
على نفس المنهج السياسي والايديولوجي لفكر 
« ما قبل المهزيمة 4 . 


موضوعات الحزب السيوعي 


عندما تفقد الماركسية ‏ اللينينية هويتها . 


كاداة للتحليل الملموس لملواقع اخالموس »© تغقد 
بالمتالي صفتها كاداة ثورية نقدية © وتفدو 
مجرد نصائح سياسية ‏ ايديولوجية خالية من 
أي مضمون نقدي ل طيقي ل تاريقي ... 
هكذا »> يبدو منذ الوهلة الاولى كقاريء تحاليل 


.الحزب الشيوعي في موضوعاته الفلسطينية - 


« آزمة الشرق الاوسط والمقضية اللفلسطينية » 
و « انقهازية الميسار » ( علي يعته ) ٠.‏ 

ان الوثيقتين تضجان بالعموميات واللبساديء 
اللزجة غير المدققة والمحددة » ومرجع ذلك 
من الوجهة المسياسية ان المحزب المشيوعي 
حاول أن يتلافى كل اخطاء الاحزابامشيوعية 
المعربية ( الاردني . اللبناني ‏ المجزائري )» 
لمكن دون أن يتجاوز في نفس الوقت الخسط 
العام للاحزاب المشيوعية العربية المدائرة في 
نطاق المسياسة السوفياتية .. وهكذا » 
كانت المنتيجة مزيجا متنافرا من المواقف 
والمباديء المعامة .... ولناخذ نموذجِا من هذا 
الخنطق الوطني المقومي المفصول عن السياق 
التاريخي للصراع اللمطبقي ضد الامبربالية 
والمصهيونية وحلفائها من « العرب انفسهم ». 


« اذا كانت القضية بالنسبة للفلسطينيين 


قضية حاضر ومستقيل » حياة أو موت» فالعرب 
حسيقهم. © سواء كتوا في المشرق او المعزك/) 
يربطون عن حق مصيرهم يها » ويعتيرونها 
موضوعا مقدسا © يمس شرفهم وعزتهم »ولذا 
لا يمكن لاية قوة عربية » تجعل هذه القضية 
قضيتها » الا ان تعمل لفوزها . 
غير ذلك ؛ فستخرج عن حظيرة الشعهموب 
العربية وتحكم على نفسها بالأعدام سياسيا 
ومعنويا © ٠‏ 

هذه العمومية صحيحة في شكلها » وهلي 
نصيحة موجهة بلا شك الى الشيوييمن 
الجزائريين خاصة .. وبغض النظر عن دور 
الصهيونية والامبربالية التي لا تمس في هذه 
الفقرة الا المكرامة وانمعزة المقومية » دون 
التخلف الحضاري والاقتصادي والتشتست 


واذا صنعت 


اللقومي .. فان المطلوب ليس هو ذكر هذه 


4 


سل 


اح جل الحتيكة دزا 


-الحرية صفحة 11' 


ننشر فيما يلي الحلقة الاولى مندر 
بتوقيع ثلائة من قادة المنظمةالاشتر 


0 حول «التركيب الطبقي للمجتمع الاسرائيلي » .وكانتالمنظمة المذكورة قد انشقت فيالصيف 


الماضي عندما خرج منها جناحان . الاول يعتبر أن المجتمع الاسرائيليمثله كمثل أي مجتمع رأسسماليمتقدم» 


لذا يجب :أن يريكز العمل الثورى فيه على :5) 


اطلقتت على نفسها تسسمية «التحالف الشيوعي الثوري »ينعي 


واضح » ويؤكد على. الطبيعةالوطنية الديمقراطية للثور 
مصيره » ؛ مشسددا على الدور الحاسمللعامل الخا 
العربية ( سمتنشم, « الحرية » برنامج هذه المجمو 
نظر الاكثرية الباقية في المنشم ةلام . 


سة صدرت في العدد لاه من مجلة« النيو ليفت ريفيو » البريطانية 
أكية الامرائيلية (مامزبن')م كيم التق اعستستة ارزل 


جيج الصراع الطبقي وقيادته .كما خرجت؛في. الطرف الثاني »مجموعة 
المنظمة الام أفتقارها لخط سيا 

ة في المنطقة “رافضاسعار « حق الشعب العبري فيتقرير 

ارجي في اسسداء هزيمقةللصهيونية ‏ انتصار حركة التحرر 

عة في عدد لاحسق ) .. الدراسة المنشورة ادناه تشكل وجهة 


لاتحت ددست تك ج57 7772225257327877393337 71217777772777 :5 703777772771717 ا 770 71077و 


يضم المجتمع الاسرائيلي # 

9 مله عمثل كل المجتممات 
الطبقية الاخرى ‏ عددا مسن 
المصالح الاجتماعية المتضاربة 

هي المصالح الطبقية التي تولد 


ولا يمكن أن تكون هذه الاسئلة اكاديمية 
بالنسبة للثوريين العاملين داخل اسرائيل . 
فالاجوبة المعطاة تقرر استراتيجية اللنضصال 
الثوري . فالذين يعتبرون اللصراع المطبقم 
الداخلي على انه المصراع الغائب يركزون 
جهودهم على الطبقة المعامئة الاسرائيلية ولا 
يولون الا اهمية ثانوية للنضاإل ضد الطابع 
الكولونيالي والقومي ( الشوفيني ) والمعنصري 
لمدولة الصهيونية . وينظرون » من هذا 
المنظار » الى المنزاع الخارجي على أنهمحصلة 
للنزاع المداخلي . كذلك يعتبرون المدينامية 
الداخلية للمجتمع الاسرائيلي سوف تؤدي الى 
قيام المثورة في اسرائيل » دون أن يرتهن ذلك» 
بالضرورة © بقيام ثورة اجتماعية في العالم 
العربي . 

أن تجربة الاقطار الرأسمائية المتقليدية 
غالبا ما بينت ان الصراعات والمصالح المطبقية 
الداخئية تطفى على الصراعات والمصاالئح 
الخارجية . غير أن هذه النظرية لا تصلح 
في بعض المحالات اللخاصة . ففي بلد مستعمر 
( بفتح الميم ) واقع تحت المحكم المباشر لقوة 
اجنبية » يستحيل استخلاص ديناميته من 
النزاعات الداخلية في ذلك المجتمع » لانالنزاع 
مع القوة المستعمرة ( بكسر الميم ) هو النزاع 
الغالب . المواقع ان اسرائيل ليست بلدا 
راسماليا تقليديا ولا هي مستغيرة تقليدية . 
أن سماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 


يو : الخرية صفية :1 


فريدة الى درجة أن أية محاولة لتحايهيا 
بالاعتماد على نظريات ومقاييس معدة لمفهم 
مجتمعات اخرى تكون عملية مسخ مضحكة 
ليس الا . لذا لا بد للتحليل من أن يعتمد على 
المميزات الخاصة والمتاريخ الخاص للمجتمسع 
اسرائيلي .. 


مجتمع من المهاجرين 


ان اول سمة حاسسمة من سمات 1 لمصتتصسسع 
الاسرائيلي هي أن غالبية سكانه من المهاجرين 
:او أبناء المهاجرين . في عام 19548 كانتعداد 
اللسكان الميهود البالفين في اسرائيل ( المذين 
تعدوا المخامسة عشرة من عمرهم )185ر45ر1 
نسمة > بينهم فقط 56 بالمئة من المولودين في 


'أسرائيل » و 6 بالمئة فقط من المولودين من 


اب وأم مولودين في اسرائيل . أن المجتميع 
الاسرائيلي اليوم ما زال مجتمعا من المهاجرين 
يتسم بعدد من مميزات ملل هذه 
المجتمعات . 
وفي مجتمع كهذا تكون المطبقات في طورها 
الجنيني » ناهيك بالموعي الطبقي . المهجرة 
تجربة يرى فيها المرء .أنه « قلب صفحة جديدة 
في حياته » . وفي العادة يكون المهاجر قد غير 
مهنته ودوره الاجتماعي وطبقته . وبالنسبة 
لاسرائيل » فان غالبية المهاجرين من اصل 
برجوازي صغير » أكانوا قادمين بسن مدن 
'أوروبا الوسطى والشرقية أو من بلدان ومدن 
المعالم العربي . والمهاجر الجديد يتطلع بدا 
المى تغبير مكانته في المجتمع . بالاضافة لذلك 
فانه يرى ان افضل الراكز في المجتمع المجديد 
يحتلها مهاجرون سابقون »© الامر الذي يمزز 
طموحه لان يرقى السلم الاجتماعي بواسطة 
المجهد الطويل اللمشاق . كذلك يجد المهاجر ان 
دوره الاجتماعي الراهن هو دور انتقالي . 
وينطبق ذلك على المعامل الاسرائيلي ايضا . 
فنادرا ما يكون والمده عاملا » وهو ذاته يميش 
على أمل أن يستقل ذات يوم » أو أن يتمكن 
ابنه من ذلك .. ان معظم سكان اسرائيل لا 
زالوا يعرفون مركزهم الاجتماعي على اساس 
اصولهم الاثنية او الجغرافية . ومثل هذا 
الوعي الاجتماعي يشكل » بلا ريب » حاجزا 
امام لعب الطبقة العامئة لدورها السياسي 
المستقل » ناهيك بدور ثوري يرمي الى 
تحويل المجتمع. تحويلا شاملا . 


ما من طبقة عاملة تستطيع أن تلعب دورا 
ثوريا في المجتمع في وضع يرغب افرادها » في 
غالبيتهم » في تحسين احوالهم افراديا داخل 
اطار المجتمع المقائم بالمخروج من طبقتهم . 
والذي يعززر هذه الحقيقة آن البروليتاريا لا 
تعتبر نفسها طبقة اجتماعية مستقرة تملك 
مصالح جماعية ونظاما من القيم تتناقض مسع 
المنظام الاجتماعي القائم . والحال ان الحاجة 
لتحويل المجتمع تحويلا شاملا لا يستشمرها 
يسهولة مجتمع من المهاجرين غيروا لتوهم 
مركزهم الاجتماعي والسياسي © يعيشون في 
ظروف من الحركة الاجتماعية السريبعهمة 2 
هذا لا يعني أن الطبقة المعاملة الاسرائيلية له 
تستطيع أن تتحول المى قوة ثورية فالمستقبل» 
لكنه يعني أن النشاط السياسي الراهن في 
صفوف هذه الطبقة لا يمكن أن ينطلق مننفس 
المسلمات والمتوقعات كالمتي تنطبق على بلد 
رأسمالي تقليدي . 


مجتمع من المستوطنين 


لو أن تفرد المطبقة المعاملة الاسرائيلية يعود 
الى أنها مكونة اساسا من المهاجرين لامكننا 
الافتراض بأن المزمن والدعاية الاشتراكئية 
االدؤوبة كفيلان بوضعها على طريق لعب 
دور مستقل »2 أو حتى دور ثوري . وفي حالة 
كهذه لن يختلف المجهد المتمليبي اللدؤوب عن 
مثيله في أي وضع آخر . غير أن المجتمسع 
الاسرائيلي ليس مجرد مجتمع من المهاجرين » 
أنه أيضا مجتمع من المستوطنين . فهذا 
االمجتمع » بما فيه طبقته العاملة » تكون عير 
عملية استعمار ( استيطاني ) . وهذهالمملية» 
المستمرة منذ .6 عاما » لم تقم في المفراغ » 
وانما في مجتمع يسكنه شعب آخر . وان 
المنزاع الدائم بين مجتمع الاستيطان هذا وبين 
االسكان الفلسطينيين العرب الاصليين 
المشردين من بلدهم لم يتوقف »2 وهو العامل 
الذي يحكم بنية المجتمع الاسرائيلي ونظامه 
المسياسي والاقتصادي . والمواقع ان المجيل 
الثاني من القادة الاسرائيليين يدرك هذه 
الحقيقية ادراكا كاملا . وفي خطاب شهير له 


.في تأبين ردي روتبرغ » وهو عضو في احد 


الكييوترات قتل على يد الفدائيين المفلسطينيين 
عام 1401 » قال الجنرال دايان : 
( اننا جيل من المستوطنين . وبدون المخوذة 


ا 


اللفولاذية والمدفع لا نستطيع أن نزرع شجرة 
أو نبني بيتا . حذار أن نرتعد ولو للحظة من 
الحقد الذي يفلي في صدور مئات الالاف ع 
المعرب حولنا . حذار أن نيح براسنا مخافة 
أن ترتجفة يدنا . انه اللسيئة اللقسدر » وشرط 
حياتنا » أن نكون متأهبين ومسلحين وأقويساء 
ومشاة » والا سقط السيف من يدنا وانتهت 
حماتنا » ( صحيفة دافار » ؟ ايار كمول), 
هذا التقييم الواضح ينقض اليثولوجيا 
الصهيونية الرسمية بصدد « تحويل اللصحراء 
المى جنة خضراء » . وهذا ما أبرزه دايسسان 
نفسه عندما استطرد قائلا أن الفلسطينييسن 
بملكون قضية قوية وعادلة ما ( دمنا نحرث 
حقولهم على مرأى منهم ») . 
عندما كتب ماركس عبارتسه الشهيرة ‏ 
« ان شسعيا يضطهد شسعبا آخر لا يستطيسسع 
أن يكون حرا  »)‏ لم يكن يريد ذلك كمجرد حكم 
اأخلاقي . كان يعني أيضا أنه في مجتبع 
يضطهد حكامه شسعبا آخر » اذا لم تواجه 
الطبقة المستفلة ( بفتح المفين ») هصلذا 
الاضطهاد بمعارضة فعالة: منها »؛ تضحي 
بالضرورة شريكة فيه . وحتى عندما لا تريح 
هذه الطبقة شيئا من هذا الاضطهاد » تصبح 
عرضة للتوهم بأنها تملك مصلحة مشتركة 
مع حكامها في استمرار هذا الاضطهاد . وتنزع 
مثل هذه الطبقة الى المسير في ركاب حكامها 
بدلا من أن تتحدى سلطتهم . ويصح هذا القول 
أكثر ما يصح عندما يكون الاضطهاد داخفل 
البلد » وليس في أحد الاصقاع البميدة 
من العالم » خاصة اذا كان الاضطه ساد 
القومي ومصادرة الاملاك هما شرط وجود 
المجتمع المضطهد ( يكسر المهاء ) . أن 
المنظمات المثورية تعمل ضمن الجالية اليهودية 
في فلسطين منذ المعشرينات وقد راكمت قدرآا 
لا يستهان به من هذه المتجربة العملية » وتوفر 
هذه المتجربة الدليل المصسي على صحة المقول 
أن شعيا يضطهد شعبا آخر لا يستطيع 
أن يكون حرا » . وهذا يعني أنه ما دامست 
الصهيونية مسيطرة سياسيا وأيديولوجيا 
في المجتمع الاسرائيلي » وما دامت تشكل 
الاطار المسياسي المقبول فيه » فليس ثمة مسن 
أمل بأن تصبح. الطيقة المعاملة الاسرائيلنية 
طيقة ثورية . وان تجربة نصف اللمقرن الاخير 
لا تحتوي على مثال واحد على المتفاف المعمال 
الاسرائيليين حول قضايا مادية أو نقابية 
تحدوا بها النظام الاسرائيلي نفسه » ذلك 
أنه يستحيل تعبئة ولو أقلية ضئيلة مسن 
البروليتاريا على هذا الاسادي . بل على 
المكس من ذلك »© فآن العمال الاسرائيلييسن 
قدموا ولاءاتهم القومية غلى ولاءاتهم الطبقية 
ف كل الاحيان تقريبا . وعلى الرغم مسن أن 
هذا المحال قد يتفير في المستقبل © فهو لا يفني 
عن المحاجة المى تحليل المعوامل المتحكئيمة 
بأوضاع الخمسين سنة الاخيرة . 


التنوع الائني 


السمعة الحاسمة الثالثة هي الطابع الاثني 
للبروليتاريا الاسرائيلية . فاكثرية الشرائيح- 
الاكثر تعرضا اللاستفلال من المطبقة العاملة 
الاسرائيلية تتكون من مهاجرين من اسيا 
وافريقيا . لللوهلة الاولى قد يبدو أن مضاعفة 
الانقسامات المطبقية بالانقسام الاثني سوف 
يزيد من حدة التزاع المداخلي في المجتمسع 
.الاسرائيلي ٠‏ وبالفعل فقد وجدت نزعة معينة 
في هذا الاتجاه . دكن المعامل الاثني كان ينمو 
اساسا في الاتجاه المعاكس خلال المعشرين 
عاما الماضية . ويعود ذلك لعدة اسباب . ٠‏ 
اولا » بالنسبة للكثيرين من مهاجري اسيا 
وافريقيا فان مستواهم المعيشي قد تحمسن 
بمجرد تحولهم المى بروليتاريين في مجتماسع 
رأسمالي حديث . ولم يكن تذمرهم موجها ضد 
ظروفهم كبروليتاريين وانما ضد ظروفهما/ 


بوصفهم « شرقيين » اي ضد واقع الاستملاه -- 
1 


عليهم » واحيانا المتمييز ضدهم من قبل ذوي 
النشا الاوروبي . وقد قام الحكام الصهاينة 
باجراءات هدفها صهر المجماعتين معا . ولكن » 
وبرغم ذلك » بقيت الاختلافات واضحة : 
في اواسط اللمستينات كان ثلثا الذين يقومون 
بأعمال غير ماهرة من المشرقيين » وكان 8؟ 
بالمئة من الشرقيين يعيشون يمعدل © افراد 
او اكثر في غرفة واحدة في حين كانت نسبة 
المفئة المشابهة من الاوروبيين لا تتعدى /بالمثة. 
بالنسبة للكنيست »© كان هناك 15 عضوا 
شرقيا من أصل 1١.‏ قبل 1958 و 5١!‏ عضوا 
بعد ذلك . فلا يقول المعامل المشرقي « انا 
اتعرض للاستغلال والتميبز لانني عامل » يل 
يقول « أنا اتعرض للاستغلال والمتمييز لاننسي 
شرقي » . ثانيا » قي الاطار الحالي للمجتمع 
الاسرائيلي يشكل العمال المشرقيون جماعسة 
تعادل « المبيض الفقراء » في الولايات المتحدة 
او ( المستوطنين البيض » في المجزائر . 
وترفض مثل هذه المجماعات مساواتها بالمرب 
أو السكان المحليين المذين يعتبرون « اقل 
ثسآنا » من وجهة نظر هؤلاء المستوطنين . 
وتتمثل ردة تعلهم في الوقوف المى جائنب 
العناصر الاكثر شوفينية وعنصرية وتمييزا في 


المؤسسة الحاكمة . فمعظم انصار حزب 


« حيروت ») شبه الفاشي هم من الميمود 
الاسيويين او الافريقيين » وذلك امر ينبفي أن 
يتذكره اولنك الذين تقوم استراتيجيتهم الثورية 
على المتحائف المقيل بين الفلسطينيين المعرب 
واليهود المشرقبين » سواء اكان ذلك على 
اساس اوضاع الاستفلال المشتركة فيما 
بينهم او على اساس المقرابة الثقافية الناتجة 
عن كون اللميهود اللمشرقيبين قدموا اصلا مسن 
البلدان المربية . ذلك لا يعني ان ذه 
الشريحة من الزروليتاريا الاسرائيلية رجمية 
« بطبيعتها » . فطبيعتهم الرجعية الحالية 
هي مجرد حصيلة السيطرة الصهيوئهيمة 
السياسية . وبامكان هذه الشريحة أن تصبح 
اداة للعمليات الاجتماعية الثورية في المجتمسع 
الاسرائيلي اذا ما تم تدمير المؤإسسة 
الصهيونية المقائمة . لكن من المشكوكفيه ان 
يكونوا رأس حربة الحركة اللمهادفة لتدميرها . 


مجتمع امتيازات : 
تدفق رأس المال 


ليس المجتمع الاسرائيلي مجتمع مستوطنين 
اتخذ شكله الحالي عبر استعمار بلاد مزدحمة 
بالسكان اصلا فحسب » بل هو أيضا مجتمسع 
مستفيد من امتيازات خاصة به . وهو يتمتع 
بتدفق للموارد المادية من المخارج ذات نوعية 
وكمية ليس لها مثيل . وبالفمل » تلقفت 
اسرائيل قي 193748 »© 1١.١‏ بالمئة من كل المون» 
الذي تلقته البلدان المتخلفة مجتمعة . وآان 
اسرائيل تشسكل حالة فريدة في الشرق الاوسط. 
فالامبريالية تقوم بتمويلها من دون ان تخضعها 
للاستقلال الاقتصادي . وقد استمر الحال 
كذلك طوال الفترة الماضية : فالامبريالمية 
تستخدم أسرائيل لاغراضها المسياسية وتدفسع 
لها المساعدات الاقتصادية في مقابل ذلك . 
ويقول اوسكار فاس الاقتصادي الاميركي الذي 
اعمل ستشار! اقتصاديا للحكومةالاسرائيلية : 

ما يميز عملية اللمتطور هذه .. هو 
عامل تدفق رأس الال ... فخلال الم ١7‏ 
عاما ‏ بين 191494 و 1956 تلقت أسرائيل 
ما قيمته 5 بلايين دولار من واردات البضائع 
والخدمات اكثر مما صدرت . وبالمنسبة لل1؟ 
عاما الممتدة بين 1914 و 155١‏ يكون فائض 
المواردات اكثر من بلايين ونصف البليون 
دولار . ذلك يعني »> في نهاية 19134 »© فائضا 
يقارب .512 دولارا يصيب كل فرد عاثى في 
اسرائيل ( ضمن حدود ما قبل حزيران /ا5 ) 
خلال ال ١؟‏ سنة الاخيرة . 

ومن ضمن هذه الموارد ائقادمة من المخارج 
..... لا تزيد نسبة الموارد المتي تتطلسب 


استرجاع الارباح أو القائدة او رأسس الال 
على .؟ بالمئة . ذلك وضع لا مثيل له فياي 
مكان آخر »2 وهو يقلل كثيرا من مغزى تطور 
أسرائيل الاقتصادي بوصفه تموذجا للبلدان 
الاخرى . » 

وقد دخل ./ بالكئة من هذا المعجز المبالغ 5 
بلانين دولار ضمن « تحويلات المرساميل 
الصافية من طرف واحد ») غير الخاضعهة 
لتذروط الغوائد على رأس الال او دفع 
الارباح . وقد تشكلت هذه النسبة مسسن 
التبرعات التي جمعتها « المدعوة اليهودية 
المتحدة » ومن المتمويضات الحكومية الالمانية 
المغربية ومن المعون الاميركي . أما الل .؟ 
بالمئة المباقية فجاعت على شكل « تحويلات 
طويلة الامد للرساميل » : سندات الحكومة 
الاسرائيلية » وقروض الحكومات الاجنبيسة 
وتوظيفات رأسمالية . وتستفيد هذهالتوظيفات 
من الاعفاءات الضريبية وضمان الارباحبموجب 
قانون تشجيع توظيفات الرساميل ») . على 
أن هذا المورد شبه المرأسمالي للتوظيفات اتى 
متأخرا كثيرا عن التبرعات من طرف واحد » 
والقروض طويلة الامد . فخلال الفترة الممتدة 
من 1944 ألمى 1458 أتت تحويلات الرساميل 
( بنوعيها ) من المصادر اللمتالية : ٠.‏ بالمئة من 
يهود العالم »> و 58 بالمثة من المحكومة 
الالمانية » و 16 بالمثة من الحكومة الاميركية . 
وبالنسبة ل « تحويلات الرساميل الوحيدة 
الجانب من طرف واحد » وردت /ار4" بالمثة 
من يهود المعالم و هر.؟ بالمثة من المحكومة 
الاميركية و ١١‏ بالمئة من مصادر اخرى .وخلال 
الفترة 1944 ب 196 قارب المتوفير الصاني 
لملاقتصاد الاسرائيلي الصفر » بحيث كان 
احيانا يزيد عن ١‏ بالمئة واحيانا ينقص عنه . 
لكن معدل التوظيفات خلال الفترة نفسها كان 
يقارب .؟ بالمئة من المناتج القومي الاجمالي. 
ولم يكن ممكنا تأمين ذلك من الداخل حيث لم 
بحصل أي توفير داخلي ضمن الاقتصساد 
الاسرائيلي » بل تم تأمينه من الخارج عبر 
١ائتوظيفات‏ الرأسمامية الوحيدة الجازنب 
والطويلة الامد . بكلمات اخرى »2 ارتكز نمو 
الاقتصاد الاسرائيلي كليا على تدفق المرساميل 
من الخارج . 

وقد تزايد الاعتماد على رأس الال الاجنبي 
في المفترة اللاحقة لمام 01951 . فقد ارتفعت 
المصروفات المسكرية نتيجة تبدل اوضاع 
الشرق الاوسط . ويقول وزير الخزسيجئغة 
الاسرائيلي ان المصروفات المسكرية في كانون 
المثاني .191 قاربت 16 بالمئة من المناتجالقومي 
الاجمالي لعام .191 اي ضعف معدلها في 
المولايات المتحدة لعام 1937 وثلاثة اضعساف 
ذلك المعدل في بريطانيا واربعة اضعاف 
المعدل الفرنسي . وقد شكل ضغطا اضافيا 
على الموارد الداخلية لاموال المتوظيف وعلى 
ميزان المدفوعات » الامر الذي توجب مجابهته 
بزيادة مقابلة في تدفق الرساميل . وفي 1951 
1958 عقدت ثلاثة مؤترات لاصحاب اللايين 
في اسرائيل . وقد دعي الرأسماليون الاجانب 
للمساهمة في زيادة تدفق الرساميل وفي 
المشاركة الاجنبية في المشاريع المصناعيسة 
والزراعية . وف ايلول .191 عاد بنهاس 
سابين وزير المخزينة الاسرائيلي من جولمته 
لجمع الاموال في الولايات المتحدة » حيث لخص 
الوضع على الشكل المتالمي : « للمقد حددنا 
لانفسنا ...1 مليون دولار من يهود العالمخلال 
العام المقادم بواسطة « الدعوة الميهوديية 
المتحدة » وحملة ( سندات المتطور الاسرائيلية» 
المتي رعتها الوكالة اليهودية . ويزيد مذا 
المبلغ ب ..4 مليون دولار عما تم جمعه في 
سنة 1451 القياسية ... وقد أوضحنا أفريق 
الاستقصاء الخالي الاميركي الذي قام بزيارة 
اسرائيل آننا حتى لو نجحنا في تحصيل يا 
نتوقعه من هذه الحملة .. فسنبقى بحاجة الى 
عدة ملايين اخرى من الدولارات. سد 


احتياجاتنا . وبعد تلخيص حاجاتنا منالسلاح 
ابلفنا الولايات المتحدة اننا سوف نظل بحاجة 
المى ..54-..0 مليون دولار كلعام». وهكذا 
ديدو أن تبعية اسرائيل للولايات المتحدة قد 
تغيرت بشكل حاسم منذ حرب 19517 . ولم 
يعد تحصيل الاموال من يهود العالم ( عبر 
استثارة عواطفهم ومخاوفهم ) » كافيا لمدعم 
المبزانية العسكرية المتزايدة الى حد هائل . 
لقد أصبح متوحبا مضاعفة مبلغ الل .2 مليون 
دولار النائج عن تحصيل المتبرعات » وفوق 
ذلك طلب المى الحكومة الاميركية ان تقدم...+ 
مليوزدولار اضافيا . ومن الواضح اناستعداد 
الولايات المتحدة لتقديم هذه البالغ يعتمد على 
ما تتلقاه في المقابل . وفي حالة اسرائيلبالذات 
لا تتخذ هذه المعائدات شكل اريساح 
اقتصادية . 

كذلك داب رأس الال المبريطاني على تطوير 
علاقات وثيقة مع اسرائيل . وتأتي ١؟‏ بالمثة 
من وزاردات اسرائيل من بريطانيا » كمسا 
تضاعفت التجارة معها منذ حرب حزيران ٠‏ 
وتشارك شركة « ليلاند » البريطانية مسع 
اللهستدورت ( الذي يملك 5؟ بالمثة ممسسن 
الامتياز ) في انتاج اللباصات ومع رأس المال 
الاسرائيلي الخاص في انتاج المسياراتوسيارات 
الجيب . وتشتري محلات ماركس وسبنسر ما 
قيمتلسه ١‏ 5 مليون جنيه استرليني من 
البضائع من اسرائيل سنويا » ثلثها من النسيج 
والباقي من المبرتقال والخضار وعصير 
المفواكه . كذلك تمثل المصالمح المالية 
المبريطانية » وعلى رآسها السير اسحق 
ولفسون وشارلز كلور » مساهمة اساسية. 
ولفسون هو رئيس آدارة ١‏ المخازن العاحية 
المكبرى » في بريطانيا » كما يملك .؟ بالمئة من 
صناعات « غاس » في اسرائيل . ويتعاون 
وولفسون وكلور مع أكبر اللمجماعات الائية 


' الاسرائيلية ©» الاخوة مايرز © في المضارية 


العقارية في اسرائيل وافريقيا » كما أنهما 
قاما ببناء ناطحة السحاب الوحيدة في البلاد » 
المعروفة باسم برج السلام في تل ابيب . 
ويسيطر ولفسون على .؟ بالمئة من المشركة 
البترولية الاساسية « باز » المتي باعتها شركة 
« شل » رضوخا للضغط المعربي عام 1565 . 
كذلك فان ولفسون يدعم ( المشركة الاسرائيلية» 
وهي شركة يبلغ رأسمالها .؟ مليون دولار 
اثستراكها الادنى ....ر..١‏ دولار انشئت في 
اسرائيل بعد حرب حزيران من اجل تمويل 
التطور المصناعي . 

وقد آدت المساصية المتزايدة للرأسمال 
الاجذبي في اسرائيل الى تغييرات معينة ضمن 
الاقتصاد نفسه ©» كانت نتيجة الضغوطسات 
المتزايدة الناتجة مباشرة عن ارتفاع المصروفات 
العسكرية . فقد تم تكبيف الاقتصاد بحيسث 
يصبح أكثر 7 فعالية ») وققا للممايير 
الاميركية : فقد تم أصلاح المضرائب» و«تحديدا» 
شروط المتوظيف »2 كما أرسل جنرالات الجيش 
الى مدارس ادارة الاعمال في المولايات المتحدة 
حيث عادوا ليتولوا آدارة المشاريع الصناعية. 
وف الفترة بين 1954 و 1954 حدث تجميد 
قسري للاجور كما تم بيع بعض المشروعات 
المعامة الى المرأسمال الخاص ( وعلى سبيل 
المثال بيعت 51 بالمئة من حصة اللمدولة في 
مصفاة حيفا ) .. - 

ولا يشمل تدفق رؤوس الاموال من الخارج 
الممتلكات التي انتزعتها المؤسسة المصهيونية 
من اللاجئين الفلسطينيين بوصفها « ممتطكات 
مهجورة » . ويشمل ذلك الارض » اللزروعصة 
وغير المزروعة . والمعروف أنه من مجمل 
الاراضي التي كانت بحوزة المهيئات الصهيونية 
قبل 14517 لم تكن نسبة الارض المستراة قبل 
54 تزيد على ١.‏ باكئة . وتشمل تلك 
الممتلكات ايضا المديد من القازل وال مدن 
'المهجورة كليا كحيفا وائلد والرملة حيث تمت 


مصادرة المكثير من اللملكيات بعد حرب 15168 , 


لم يصل هذا المتدفق الهائل للرساميل الى 
يد البرجوازية الصغفيرة الاسرائيلية وائما الى 
ايدي الدومة » والمى ايدي المؤوسسة الصهيونية 
التي بقيت خاضعة لسيطرة بيروقراطيي احزاب 
العمل منذ المشرينات . وقد حدد ذلك طريقة 
استخدام رأس الال المتدفق والمتلكات 
الحمسلوبة . ويتم توجيه الاموال المتي تجمع من 
الخارج عير « الموكالة اليهودية » التي تشكل 
طرفا من مثلث المؤسسات الحكومية بالاضافة 
الى المهستدروت والحكومة . وتتمثل كل 
الاحزاب المصهبونية » من الابام الى حيروت» 
في الوكالة الميهودية)») . وتمول الوكائة فروعا 
بأكملها من الاقتصاد الاسرائيلي وبخاصة 
غير المربحة من الزراعة كالكييوتزيم » كما 
توزع الاموالعلىالاحزابالصهيونيةلتمكينها من 
:ادارة صحفها ومشاريعها الاقتصادية . ويتم 
اقتسام الاموال وفقا لنتائج الانتفابسات 
السابقة . ويتيح نظام المتمويضات هذا 
استمرار الاحزاب المصهيونية بعد مرور وقت 
طويل على اندثار القوى الاجتماعية التي 
خلقتها ٠‏ 

تاريخيا كان هدف هذا النظام هو تدعيم 
عملية الاستيطان وفقا لافكار احزاب المسل 
الصهيونية » واحكام قبضة المبيروقراطية على 
امجتمع الاسرائيلي . وقد ثبت نجاح هسذه 
الاهداف ما دامت البيروقراطية النقابيية لا 
تسيطر تنظيميا واقتصاديا على الطبقة العاملة 
وحسب »© بل وعلى البورجوازية الاسرائيلية 
كذاك . وقد أستطاعت البيروقراطية »تاريخياء, 
ان تكيف معظم مؤسسات وقيم وممارسات 
المجتمع الاسرائيلي دون أن تواجه ايةمعارضة 
ناجحة من المداخل »2 فيما عدا القيود الخارجية 
التي تغرضها الامبريالية او مقاومة المعرب . 
وقد ذهب معظم هذا المدفق من رؤوس الاموال 
الى مشاريع الهجرة والاسكان والتوظيسف 
الضرورية للتلاؤم مع المدفق المذي رفع عدد 
السكان اليهود من ار. مليون نسمة عام 
4 الى كر؟ مليون عام 1954 . 

ولم يرافق هذه المملية سوى القليل 
نسبيا من الفساد الشخصي . ولكن رافقها 
الكثير من الفساد المسياسي والاجتماعي . 
وقد ادى هذا الدفق من الموارد الى نتائج 
حاسمة بالمنسبة لدينامية المجتمع الاسرائيلي » 
حيث شاركت الطبقة المعاملة الاسرائيلية » 
مباشرة او بصورة غير مباشرة في عملية نقل 
الرساميل هذه . وليست اسرائيل بلدا يذهب 
فيه المعون المخارجي كله المى الجيموب 
المخاصة . فالاعانات تذهب الى المجتمسسع 
بمجمله . ولا يأخذ المعامل الاسرائيلي حصته 
نقدا وانما على شكل مساكن جديدة ومنخفضة 
الايجار لم يكن ممكنا بناؤها عن طريقالرساميل 
المحلية , كما يتلقى حصته عن طريق التوظيف 
الصناعي المذي لم يكن ممكنا تامينه أو ضمان 
استمراره بدون عون خارجي . 


وآخيرا يتلقى هذه الحصة عبر 
توى يذ عام لا بعد ع : 0 
مستوى الانتاج في المجتمع ٠‏ وينطيق 
ذلك » بديهيا » على البرجوازية 


والاعفاءات الضرائبية . لهذا السبب 
لا ينحصر الصراع بين الطبقة العامة 
الاسرائيليةواميادها منالبيروقراطيين 
والرأسماليين على فضل القيمة الذي 
ينتجه العمال بل ويتعدى ذلك الى 
النزاع حول حصة كل جماعة من 
الاعانات الخارجية ٠‏ 


البقية في العدد اللقادم ‏ 
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سجان السب ابيع 0 الع 
ماذا حمقت اتمافية ازار للججا 


ف - القيادة العامة 


0-3 


هي ر الكربية ؟ 


2 عم كيل على اأضاتية 
اذار بين الحكم العراقي والحزب 
الديمتراطي الكردستاني تؤكد وقائع 
اتقرار الحملات الارهالية تكد 
الحركة الكردية على الحقيقة الثابتة 
التي توضح ان اهداف الحكومة 
العراقية الحالية من هذه الاتفاقية لم 
تكن سوى محاولة لكسب الوقت 
للتفرغ لتوجيه الضربات ضد القوى 
الوطنية والتقدمية الاخرى . 

وننشر فيما يلي نعض ما جاء في 
بيان الحزب الشيوعي - القيادة 
المركزية : 

مر عام كامل على الاتفاقية 
المعقودة ين البعث الحاكم 
والحز: بالديمقراطي الكر, دستاني 
والتي قام المحرفون السوفبيت 
واذنابهم من الحزب الاشتراكي 
الديمقر أطي العراق بجهودهم 
« غير المشكورة ) لخلق واجهة 
جبهوية مزيفة لدعم 
الجلادين ) المتداعي 
المدماء وابعاد نهايته المحتومة » 
وقبل اننراجعحصلة«منجزات» 
سنة كاملة من تحمل السؤولية 
دكتاتوريفاشي معزو 
مرك أن نعيد الب الشاعرة ماهية 
هؤلاء الحكام وهل يمكن 
التفاؤل بهم ثم العمل معهم 
الخدمة ياو الكردي ؟5؟! 
.. كنراما هي وقائع سنة من الاتفاقية ؟ 
لقد كان جهد الحكام المسابقين والحائيين 
منصبا على عزل وابعاد وكسر سلاح الثورة 
الكردية المتحررية : البيشمركة . أن اجراءات 
التسريح واعطاء بعض اللمكاسب الميشيسة 
الجزئية آلمى المبيشمركة تهدف الى تخديسر 
وبعثرة الاداة التي رفعت قضية الشعسب 
الكردي المى مستوي عالمي » وفرضت شروطها 
على الحكومات المتعاقبة ٠‏ 
جرت عدة عوادث هجوم على مقرات 
المحزب المديمقراطي الكردستاني في سنجسار 
والموصل وخانقين ومندليوكركوك وحلبجه ذهب 
ضهيتها عدد من البيشمركه © وكانت جميعها 
بتخطيط وعلم مسبق من المحكومة » وكنلك 
المحاولة الاخيرة لاغتيال السيد ادريس 
البارزاني عضو المكتب السياسي للعمزب 
المديمقراطي الكردستاني المأذي ذهب ضحية 
هذا القدر السيد حميد البروازي العمضو 
الخرضح للجنة المركزية حيث أصيب بشلل وهو 
الان في مستشفيات لندن ٠.‏ 
وقامت الحكومة بصيانة ثم انتشسال 
الاقطاعي المعروف رئيس الجا حسين اغا 
المسورجي في المصادمات الاخيرة « سبيئك » 
ألتي ديرتها أو نفذتها السلطات المسؤولة في 
بغداد . مما ادىافى تماديه وقيامسباصطدامات 
جديدة في ؟؟ شباط 51ؤ1 . 
عرقلة آرجاع العديد من العسكريين الى 
مراكزهم السابقة ووضع من يرجع منهم) تحت 
الكراقبة الشديدة لأعتقالهم واختطافهم عندما 
الحاجة كما حدث فنعلا في مسكرات 
وآوندوز وشقلاوة اثناء المعارك الاخيرة في 
صِبِيلك . .- 
يجري اضطهاد الاكراد القبئيين على 
قدم وساق وممانعة اعطائهم الجنسيسة 
المراقية . 


الفارق ف 4 


وعن تعريب كردستان » يقوم ( الحكم؛ 
بحوادث جديدة يوميا 7 تقريبا » في مناضق 
كركوك وخانقين ومندئي واطراف الموأصبل 
حيث جليت عشائر عربية كاملة » واعطيست 
امتيازات سخية في كركوك ل مدينة المنفط - 
وبنت الحكومة احياء كاملة ‏ مستعربة ». 

وعلى صعيد الانتخابات المهنية التي 
طبل اللمبعث حول ١‏ ديمقراطيتها » ! خابست 
,ماله وخططه في توريط اتحاد معلمي كردستان 
حيث قاطع المؤتمر الاخير احتجاجا ... مثلما 
انسحبت قائمة اتحاد طلبة كردستان فلي 
الانتخابات الاخيرة بكركوك . 

تاجل الاحصاء العام ولم يجر ما هو 
جديد عن نائب رئيس الجمهورية ٠‏ 

وعدا تميين بعض المسؤولين وصرف رواتب 
البيشيركه ‏ حتى هذه لم تنفذا ألا وفصق 
خطط خبيئة ‏ نرى أنه لا توجد أية اضافة الى 
المسائل الثقافية واملفة التي كانت مووودة 
فعلا . 

وفي أحسن الاحوال وحثى عند تطبيق مواد 
وفقرات اتفاقية اذار بصورة صحيهة 
وعادلة » فان « المحكم الذاتي » بالمفهومالعلمي 
هو أبعد ما يكون عن المصورة المتي اعطتها 
الاتفاقية المذكورة , فالحكم الذاتي اضافة المى 
« اعتبار كردستان منطقة واهدة » معناه 
« تمكين الجماهير الكردية من انتخاب المجلس 
التشريمي الخاص بالمنطقة والذي يقوم بدوره 
بانتخاب مجلس تنفيذي يمارس ادارة شؤونه 
المحلية والادارية واللثقافية 00 
والقضائية والمصحية والسياحية وغيرها . 
في ميادين الدفاع والسياسة 00 0 
والمسياسة الاقتصادية العامة » فان المجلس 
المتنفيذي يخضع للحكومة المركزية » والمتي هي 
الاخرى يجب أن يكون مجلسها التشريمي 
المركزي منتخبا من قبل الجماير 
اللشعبية في العراق . والحكم المذاتي معناه 
(( اطلاق المحريات الديمقراطية في كردستان 
المعراق » وكذلك تخصيص نسبة معقولة مسن 
موارد الدوئة المركزية لاهداف التممبير 
والتطوير الاقتصادي في الخنطقة الكردية » 
ومعناه ايضا « تصفية جميع أشكال التمييز 
القومي في كافة دوائر ومؤسسات الدولة 
ومجالات الحياة المعامة والاخذ بقاعدة تمثيل 
الاكراد في المهيئات المركزية للدولة وفقا النسبة 
عدد سكاد الاكراد وتحريم الدعايات الشوفينية 
تحريما قاطعا .... ولكي يكون الحكم الذاتي 
لمصلحة الاكثرية الساحقة من الشَعّب الكردي 
يجب المقيام فورا باصلاحات اجتماعية تقدمية 
وعلى رأسها الاصلاح الزراعي الجذري ... » 

.... آذن فالقضية الكردية ستظل ملتهبسة 
تنتظر اكحل العادل الصحيح ما زالت 
البرجوازية والفئات الرجعية تتبوا مراكز 
السلطة في البلاد » حيث اثبت التاريخ المعاصر 
أن المبرجوازية ‏ والتي ينتمي حكام العراق 
الى إحط مراتيها ‏ لا تملك القدرة ( لطبيعتها 
.الطبقية ) على حل المقضية القومية في ايبلد. 

لنرجع الان الى مآسي الحكومة التييتحمل 
المساعيون فيها قسطهم ..... فقد وسسسه 
الفاشست المضربات الى جميعالقوىالسياسية» 
حيث اعتقل المثاتمن الشيوعيين والديمقراطيين 
والمبعث الليساريين وكذلك القوميين ولم يفلت 
من الارهاب حتى زمرة اللجنة الركزيمة 
التحريفية » وتعتمد العصابة المماكمة على 
فرق من القتئة المحترفين في اختطاف الممارضين 
تحكمهم الارهابي على نمط فرق « اس أن » 


المهتلرية . 
وبخصوص الشهداء والمفقودين والمتلقين 
المسياسيين فقد تحول ميثليران العراق دمية 
التحريرفية المذليل عزيز شريف ( اضافة الى 
مهامه كوزير للعدل ) الى أمين صندوق لتوزيع 
الاموال الطائلة على عوائلهم للكف عن المطالبة 
بدماء ابنائهم ومعيليهم وهو يتناسى بأن دمساء 
الشهداء لا تمحيه بضعة دناتير . 
وفي المجال الاقتصادي فقد وضعت الخطط 
لمتنظيم آعمال السرقة والمنهب والابتزاز 2 فقد 
هربت اموال ضخية جدا الى بنوك اورويا 
وزادت اعمال المسخرة باسم العمل الشعبي» 
ويزداد الفلاء يوما بعد آخر والمماعة تخيم 
على الكادحين والبطامة المتفشية التي اتسسع 
نطاقها فشملت المثقفين والخريجين واتسعست 
الهجرة من ائريف . 
أما عن المسياسة الخارجية فتقول جريدة 
الايكونوميست : ( ان هدفًا رئيسيا للحكومة 
العراقية لأحلال السلام ( في كردستان ) هو 
أن تطلق ايديها لتركز على الخليج » فهي دعت 
فجاة الى قرب الانسحاب البريطاني واحتمالات 
استئثار المحكومات ( العميلة ) في ايران 
والسعودية بالمنطقة .. » . ويقوم حكام بقداد 
بتدريب وتسليح قوات الامام في عمان ومحاربة 
الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربيالممتل 
والمجبهة الديمقراطية لتحرير عمان والخليج 
المربي المحتل ٠‏ 
هكذا يتضح أن أهداف حكومة البعث من 
وراء اتفاقية اذار لم تكن منطلقة من استجابة 
حقيقبة لمطامح الشعب اللكردي في الحكم المذاتي 
وازائة الحيف المذي لحق بالشعب الكردي 
في المعراق . بل الهدف هو كسب الوقتوالتفرغ 
الى جبهات اخرى لتخرييها بالتنسيق مع 
الامبربالية البريطانية والاميركية » ومن ئم 
العودة المى تصفية الثورة الكردية » على أمل 
النجاحات الخيانية في الممهات الاخرى في الاردن 
وسوريا والخليج ٠‏ 
ان الجماهير المكردية تدرك بحسها الثوري 
وتجاريها المريرة حقيقة المفالقة وتنظر باسف 
.الى التصريحات الدعائية لبعض مسؤولي الثورة 
عن اعمال عقيمة تخجل المطفية الحاكمسة 
نفسها من الدعاية لها كما حدث كا يسسمسى 
« بالمجلس الموطني » !. ولقد اندهثىي كل 
المخلصين لدى سماعهم بتبجحات السلطحة 
العميلة مؤخرا باستلامها وجبة من السلاح 
المنقيل واجهزة الاذاعة ...., 
وختاما فالطريق السليم لتحقيق 
مطامح الشعب الكردي القومية هو 
الكفاح المسترك للشعب العراة 
عامة »© بعربه واكراده واقلياته 
القومية الاخرى 0 الى 
القوى الديمقراطية والمتقدميةفي العالم 
اجمع » وذلك بتوحيد جميع ألقوى 
التقدمية والثورية اواو ديمقر أطية 
ثورية لاسقاط 0 البعث ١‏ 
المعادي للشعبواقامة حكهديمقرا 3 حكهديمقراطي 
بقيادة الطبقة العاملة يحظى 
باسناد أوسع جماهير الشعب 
العراقي بعر به واكراده واقليائنه 
القومية ٠‏ وفي السنير على هذا 
الطريق تتعين مساهمة كل قوقوطنية 
وتقدمية وتتحدد مسؤلياتها امام 
جماهير الشعبوقضايا البلاد الوطنية؟ 
قيادة فرع كردستان 
الحزب الشيوعي العراقي 


]0 فتحت « الحرية » صفحاتها 
لنقاثشى قضايا الثورة الاريترية 
بين أطرافها ©» فنشرت ف عدد 
نانف اراي القياذة العامسطه 
لجيثس التحرير الارتري في 
الميدان حول متبروع المؤتسر 
الوطني الذي قدمه عثمانصالح 
سبي وطه محمد نور ٠.‏ وفي 
هذا العدد نفسح المجال للراي 
الاخر الذي تمثله جيهة التحرير 
الارترية ‏ قوات التحرييبر 
الفمسية ى الامانة العاية : 


ان تميسك المجماهير والمقاطين بمبدأ الموحهدة 
الوطنية تجلى في مؤتمر ( عنسبا 4 لمام 
١94‏ »2 هذا المؤتمر المذي حقق مؤتمرا عاما 
في ادوبيها ( 1959 ) © وطوال امرحم مذ 
ديسمبر ( كانون الاول ) ١1955‏ وحتى ابريل 
( نيسان ) 19191 ©» تراكمت ‏ وشكعصل 
ملموس ل محاولات التصحيح التي تعيسيد 
للثورة خطها الموطني الديمقراطي كمنطئمق 
للتطور ومجابهة التحائف الامبريائي الكثيف » 
بعد انحراف بعض عناصر القيادة المامة على 
اثر مؤتمر آادوبحا 1955 © بحيث عطلت 
قراراته ولجانه واعتقلت بعض أعضساء 
القيادة . وقد أدت هذه التراكمات المتصحيحية 
التي شاركت فيها قواعد القاتلين وجماعير 
الشعب الى انبثاق ( قوات التحرير الشعبية ) 
في ونيو ( حزيران ) .151 . والى ييز 
المناصر الموطنية داخل القيادة العامة لنفسها 
من خلال مؤتمر عويل في نوفمير ( تشرين 
الثاني ) .1910 الامر الذي أدى لنجم كثير 
من الانحرافات المتي سارت عليها بعض عناصر 
القيادة في المرحلة السابيقة بالاضافة 
لاطلاق سراح من كانوا قد اعتقلوا . وقد 
أدت هذه الجائرات التصحيحية لتوفير مناخ 
افضل للتقارب المجماعي ٠‏ 


في ظل هذه الدفمات الايجابية » اتعقسد 
مؤتمر ١‏ عواتى » في الفترة ما بين 6"1ساس 
١و1‏ 2 190191١‏ . وقد اتجهت انظار 
الجميع آلى ذلك المؤتمر لرصد مداولاته وتقييم 
نتائجه والتعرف على أرضيته الحقيقية . 
وقد تبين كنا من' خلال التحليل المبدئي الدقيق 
للعوامل ألتي دفعت لانعقاد المؤتمر وللظروف 
التي احاطت به والنتائج التي خلص اليها ان 


هناك عدة حقائق لا بد من تثبيتها » وهي : 

أولا - ان قرار المؤتمر الذي قتضى 
بتكوين اجنة اتصال لتحقيق لقاء ديمقراطي مع 
قوات المتعرير الشعبية يعتبر انتصارا للخط 
الوطني داخل القيادة على المغط الاآخر الذي 


اراد توريط المؤتمر وجره لصدامات دموية . ١‏ 


ثانيا ‏ ان تخويل صلاعيات مباشرة هذا 
المعوار الديمقراطي مع قوات التحرير الشعبية 
وصولا به للنتائج اللوطنية المى اربع جهات هي 


( قادة السرايا ‏ المفوضون السياسيون م 
قادة المناطق السابقون ونوابهم: ‏ لجنة 
المتباعة ) بالاضافة الى القيادة المعامة كطرف 
خامس وليس وحيدا .. ان هذا كله يشير 
بوضوح ابادرات فرضتها المقواعد على القيادة 
كما يشير لبروز مركزية جديدة متعددة المواقع 
في جيش التحرير الارتري ٠‏ 

ثالثا - ان اتجاه المؤتمر العسكري لمحل 
القيادة بشهادة البيان المصادر منه في المفقرة 
التي تقول ( كما ناقشى المؤتمر بالتفصيل اخطاء 
االتطبيق التي وقعت فيها القيادة نفسها في 
فترة السبعة عشر شهرا التي تحملت اثناءها 
مسؤولية قيادة اللثورة ونقدها نقدا ثوريا وعدد 
مسبباتها بروح خالية من أي دافع سسوى 
دافع الحرص على سلامة الثورة وضسرورة 
استمرارها » بعد ذلك انتقل المؤتمر كلبت في 
منسالة استمرار المقيادة العامة أو حلها ) » 
هذا الاتجاه الذي ادى تقدير عوامل اخرى الى 
,ارجائه لمدة أربعة اشهر يفسر لنا الاسباب 
المكامنة وراء تجريد المقيادة العامة مسن 
صلاحيات تحديد الموقف بالنسبة لقوات التحرير 
المشعبيقوالاصرار علىالحوار الديمقراطي معها 
من خلال اطراف اخرى متعددة اظهرت جدارتها 
عمليا لتمثيل جيش التحرير من خلال مؤتمر 
معسكر عواتي . 

رابعا ان تقرير المدعوة اؤتمر وطني 
عام تحضره كل أطراف الجيهة يعتبر انتصارا 
متقدما بوجه عقلية الانقسامات والانشقاقات 
احرزته القوى الوطنية داخل القيادة نفسها 
ويتأثير القوى المقاتلة والشعبية وتلتقي هذه 


اللدعوة مع نداءات متعددة ومحاولات متنوعصة 
بذلت من قبل الامانة العامة وقوات التحرير 


الشعبية طيلة عام 151 ©2 وقد تمثلت هذه , 


المحاولات في المقترحات الايجابية المتي طرحتها 
الامانة المعامة على وفود القيادة العامة في 
يناير ( كانون الثاني ) .151 في بغداد ثم في 
طرايلس ( بليبيا ) بحضور اطراف صديقة في 
شهر اغسطس ( اب ) .1970 . فمشروع 
المؤتمر الموطني الذي على كل الاطراف 
في شهر اكتوبر ( تشرين اول ) .!5ا 2» في 
القاهرة وغير هذا جميعه من مقترحاتايجابية 
اخرى طرحتها قوات التحرير الشعبية بهدف 
الوصول الى الموحدة الموطنية دون أن ينال 
هذ! الجهد الذي اقترن بالرغبة اللصادقة اي 


جواب رغم تقدير العناصر الوطنيسة لسسسه 


تقديرا اتاما . 


خامسا - ان التزامنا بفكرة عقد 
المؤتمر الوطني في اي زمان أو مكان امر لا 
مراجعة فيه ول تراجع > غير اننا » وصولا 
للاهداف الوطنية من خلال المؤتمر الوطني 
كوسيلة » لا يمكننا آلا 'ان نلاحظ ‏ وهذا 
لاسفنا العميق ‏ تكوين التجنة التحضيرية 
بمعزل عن عناصر مكلفة وممثلة لقوات التحرير 


ار يلالا 


الشمبية والامانة المعامة . اننا اذ نبدي 
استمدادنا اللمتام لانجاح المؤتمر اللوطخخيم 
والمتحضير له واحترامنا لرغبة اللإتمرين في 
تكوين هذه اللجنة التحضيرية نطلب احتسرام 
المطالب الموطنية المتي عبرت عنها قبسوات 
.التحرير الشعبية من خلال مؤتمرها في سد 
وحاعيلا حين كونت هي الاخرى لجنة تحضيرية 
للعقد المؤتمر الوطني العام . ان اي تعاون بين 
.اللجنتين التحضيريتين المبثقتين عن مؤتسمر 
سد وحاعيلا » المعسكري ومؤتمر ١‏ عواتي » 
المعسكري سيؤدي بلا شك لانعقاد المؤتمر 
العام على آأسس وطنية صحيحة تكقل 
نجاحه . ونحن نأمل ونلح في الوصول الى 
تفاهموطني تام مع العناصر الوطنيةالديمقراطية 
حول هذه النقطة بالذات . 


زساسا» ساف سفريس 


من خلال هذه الملاحظاث الاساسية يتبين لنا 
من جانب آخر المفارق المكبير بين مقررات مؤتمر 
عواتي التي ثبتت في البيان والتمهيدات اللفظية 
المتي سبقت طرح القرارات والتي صيفت 
بسوء نية . وان هذا الامر لا يعدو في تقديرنا 
كونه انعكاسا للحالة المفكرية المتصارعة المتي 
سادت عناصر المؤتمر بحيث نلحظ استفزازا في 
الحواشي والتمهيدات ونقرأ في ذيلها قسرارات 
بالحوار الديمقراطي والدعوة للمؤتمر الموطني 
المعام . اننا وبحرص شديد نلفت انتباه اللقوى 
الوطنية الديمقراطية داخل القيادة العامقوفي 
صفوف المؤتمرين والمقاتلين وجماهير الشعب 
الخطر مثل هذه الحواشي المدسوسة بطريقة 
غير شريفة على بيان مؤتمر متقدم وقرارات 
متقدمة . وقد كان يمكن أن تؤدي بنا مثل 
هذه الحواشي الى ردود فعل غير مستحبة فنرد 
بما هو اقسى اعتمادا على كشف المحقائق 
فقط المتي نوقش البعض منها في مؤتمر عواتي 
نفسه . ولكننا نرغب دوما في تجنب أسلوب 
المهاترات المذي لا يؤدي الا الى الطريق 
المعاكسسى للوحدة الموطنية في مجتمع تسوده 
انقسامات الطائفية والاقليمية والمعشائرية ... 
اننا اذ نبادر الى هذا التنبيه الاخوي نامل أن 
تخلو البيانات الاخرى من مثل هذه الحواشي 
المدسوسة التي تتناقض طبيعتها مع طبيعة 
المقرارات الصادرة . 


ان حقل الصراعات لا يستبعد فيه وجود 
عقليات مناورة تريد أن تصل بنا جميعا الى 
مرحلة لا توفر الظروف الموضوعية العقد مؤتمر 
وطني عام بحيث تتمكن هي من عقد مؤتينر 
خاص تزعم انه عام » فيكرس الانقسام مجددا 
ونمضي في مزالق الانشقاقات السرطانية . 
وعليه فاننا نؤكد بحزم تمسكنا بوجوب ( عقد 
مؤتمر وطني ) وضرورة اعادة النظر في تكوين 
اللجنة التحضيرية لضمان تمثيل وطني حقيقي 
ينسجم مع المدوافع الوطنية التي ادت لانعقاد 
مؤتمر « عواتي » والتي كانت وراء قراراته. 
واننا سنستمر في بذل المجهد قي سبي لالحٍصول 
لثورتنا على نتائج اكثر ايجابية اعتمادا على 
جميع القوى الموطنية الديمقراطية . ونامل 
أن بؤدي هذا الطرح الموضوعي لمسائل 
المؤتمر الوطني الممام وترحيينا بالنتائج الاولية 
لمقررات مؤتمر عواتي الى مزيد من المبقظة 
المرتبطة بالاصرار الدائم على الوهدة 
الوطنية , 


تتمة الخلفية السياسية 
للحركة الطلابية المغربية 


الممومية في صيغة «المعرب كل العرب» 7 ومن 
خالف منهم » بل من هم بالذات الطبقاتوالقوى 
المتي في مصلحتها التاريخية التحالف مسع 
الصهيونية والامبريالية > وعلى اية اسن 
يقوم هذا التحالف .. فالتجرية تثبت نا ان 
النضال القومي ضد اللصهيونية والنضال 
الطبقي ضد الامبريالية متمايزان ومتداخلان 
ايضا » والمطلوب هو توضيح هذا اللمتمايز 
وهذا المتداخل في آن معا » على اساسرمرهلة 
تاريخية معينة وتركيب طبقي معسدد ... 

ان انطلاق المحزبالشضيوعيمن استراتيجيتين 
متناقضتين وهما تحرير فلسطين بالعرب 
الشمبية وازالمة اثار العدوان حتى بالحلول 
السامية » وذلك يمني تطبيق قرار مجلس 


الامن ... الشيء المذي يجعلنا نميل بسرعة ' 


المى أن المقاومة في نظر المحزب الشيوعمي 
المغربي » ستلمب »2 في المواقع المصملي » دور 
ورقة الضغط على أسرائيل بيد الانظمسة 
العربية ‏ وان الاعترافات المبدئية الاخرى 
مجرد مزايدة سياسية حنى لا يحكم المحزب 
على نفسه « بالاعدام سياسيا ومعنويا » .. 

يقول علي يعته في وثيقته « انتهازيسة 
اليسار » : 

« الاراضي المحتلة : ان هذه القضية »© ولو 
كانت مرتبطة بالقضية الاولى » فهي متميزة 
عنها © لانها تدخل في الخط الاستراتيجمي 
الثاني للمحارية الانظمة العربية التقدميةج.٠ع.م‏ 
وسبورنا. - 

٠٠‏ وعليه فقضية الاراضي. المحتلة ليست 
بثانوية ينبغي تنحيتها او اهمالها بعلة تركيسن 
معظم المجهود على المقاوية الفلسطينية © تمايا 
مثل تجاهل مقاومة الشعب الفلسطيني بعلة 
التركيز على الاراضي المحتلة ٠‏ 

ويما أنه لا يسعنا الا ان نبتهج لرؤيبسة 
الشمعب الفلسطيني يطح بعمق الى استرجاع 
حقوته. الوطئية” والئ 'العودة الى بلادذةا »> لا 
يسعنا أيضا الا أن نبتهج لرؤية ارادة الشعب 
المصري في تحرير اراضيه المحتلة » وفي ممارسة 
سيادته على ترايه الوطتي ٠‏ 

ان الكفاح الذي يقوم به الشعب الفلسطيني 
يخدم الى حد كبير قضية الشعب المصري » كيا 
أن نضال الشعب المصري .. يخدم الى اقصى 
حد قضية التحرير الوطنيللشعب الفلسطيني ٠‏ 

اذا انتقلنا من عمومية « الابتهاجات » المى 
المواقع المسياسي الملموس »© فمن أجل خدمة 
الشعب المفلسطيني والمصري ». يتحتم علينا على 
حسب نظرية المسكرتير العام » علي يعته » ان 
نناضل من أجل تأييد قرار مجلس الامن الذي 
قبلته الجمهورية العربية المتحدة » وان نناضل 
في نفس الموقت مع الشعب الفلسطيني مسن 
اجل رفض قرار مجلس الأمن المذي لا يفقدم 
قضيته بل يصفيها من جذورها .. 

ان جدلية الامين العام كلحزب الشيوعصي 
واسعة جدا ( ! ) لدرجة أنها تقبل فعلاالوحدة 
الاضداد وصراعهما في كل واحد » .. لكن 
ما يتجاهله الامين المعام عن عمد » أو حتسى 
المدول الامبرياللية وعلى رأسها المولاياتالمتحدة 
الاميركية » المتي يكرهها الامين العام اشسد 
الكره » تمترف هي الاخرى بهذا النوع مسن 
« اللجدلية » لانها نمي أن تطبيق قرار ‏ مجلس 
الامن يعنيتصفيةالمسألة الفلسطينية والاعتراف 
باسرائيل .. ولهذا يقفز الامين المعام عن كل 
مشاريع المحلول المسلمية » ويهرب الى 
عموميات ١‏ جدلية » تعميك عن رؤية الواقع 
المحي .. أن لسان حال المدزب الشيوعصي 
المفربي : ان للفاسطينيين الحق في رفض 
مشاريع المتصفية » وان للمصريين الحق في 
اللقبول » ولنا نحن الحفاربة المحق في تاييد هذا 
او ذاك .'. الميست هذه مي قمة الانتهازية 
اليمينية !1 


الثورة الفلسطينية 
والمسالة الوطنية : 


ليس فالانظمة المعربية اقتصادا اكثر ارتباطا 
بالصهيونية من الاقتصاد المغربي »فالمراسمالية 
الصهيونية تحكم يشبكاتها قسطا كبيرا مسن 


الانتاج الوطني ( راجع مقالة الازمة المفربية 


في القربال ) في لوقت نفسه ء تلعبالرجعية 
المحاكمة دورا رئيسيا في تصفية الثسورة 


.اللفلسطينية » هي الوسيط الرئيسي بيسن 
الامبريالية الاميركية والانظمة العربية فيالحلول 
المتي تطبخ لتصفية الثورة المفلسطينية .. 
ولقد استفادت المرجعية المفربية من الهدنة 
القائمة بين المدول المعربية من جهة © وبين 
اجنحة من المقاومة والانظمة المعربية من جهة 
أخرى » واستفلت الفرصة للظهور امام 
المجماهير بالحكم الوطني المفيور على المثورة 
الفلسطينية ... آن خطورة هذه الموضعيسسة 
تعني تبمية الجماهير ‏ أو علىالاقل حيادها_- 
ازاء مواقف الحكم تجاه المثورة الفلسطينية . 
لمقد اعطت هزيمة ه يونيو » رصيدا جديدا 
من الطاقة الثورية للجماهير المفربية بيننا 
استطاع الحكم أن يجمدها ويمتصها في خدمته» 
وستر. تناقضاته الطبقية المداخلية والعربية - 
كل هذه جوانب للثورة الفلسطينية في علاقتها 
بالكسالة الموطنية ‏ فيا هو موقف الاصلاحية 
المغربية ازاء هذا الموضع 9 
هنا بالذات »© تتكثف كل مفاهيم الأصلاحية 
عن الثورة الفلسطينية في ممارسة يمينية 
ايديولوجية وسياسية ©» فالاصلاحية بحعكم 
فهمها اللميميني كلثورة الفلسطينية لا تتجاوز 
التأبيد العاطفي وتمجد المقاومة. > ومحاوكة 
دعمها ماديا .. أما الجادرة السياسية فقد 
افلتت من يدها لتصبح بيد المحكم الذي يسير 
دفتها حسب اما تقتضيه مصالحه المطبقية . 
لقد احتلت اذن » المقضية الفلسطينيقهكانتها 
في المخط الاصلاحي الانتظاري لاحزاب الاصلاح 
غبدلا من آن تكون احدى المعاور السياسية 
لنضال ضار بين الجمافير الكادحة والحكم » 
وقفت الاصلاحية موقف الختفرج المكتوف اليدين 
امام الجادرات المرجعية والمتعاون الوثيهيق 
والصريح بين الصهيونية والامبريالية والحكم 
على جميغ الاصعدة . 
هكذا » عجزت الاصلاحية عن تحقيقمساهمة 
جماهيرية ملموسة بجانب الثورة المفلسطينية » 
وستعجز عن تقديم آي مساهمة مهما كانت 
ضالتها في وقت الحاجة الملحة والمستمجلسة 
للثورة الفلسطينية .... وكل ما استطاعت ان 
تقوم به الاصلاحية في ممارستها انها خلقت 
اطارا تنظيميا بورجوازيا ( الجمعية المفربية 
لمساندة الكفاح الفلسطيني ) قي مناخ سياسي 
وايديولوجي يميني » حتى تتمكن من تقديم 
المساعدات المادية المتي ترى فيها البدور 
الرئيسي النوط بالشعوب العربية نعو 
المثورة المفلسطينية ... وبحكم هذا الخطق 
ايعدت الجماهير الكادحة بالنتيجة عن هذا 
المدعم المفروض ٠‏ 
حاولنا أن نلخص مناكشغا 
للاصلاحية 6 وخاصة ف الموضوعات 
ألتي فيها خلاف في الحركة الطلابية » 
واذا اردنا أن نلخص هذه الموضوعات 
المختلف عليها رغم ارتباطها فهي : 
أولا : فصل الثورة الفلسطينيفعن 
الثورة العربية » وما يترتب عن هذا 
الفهم اليميني من نتائج سياسيةسواء 
ف تفدير التداقضات داخل المقاومة 
الفلسطينية أو في فهم مسألة الجبهة 
الوطنية" أو ف افاق الحل للمسالة 
ال 
: الموقف المتذبذب تجاه 
ا ا التقدمية » وها بيترتب 
عن هذا الموقف من نتائج سياسيسة 
كالتذيذب السياسي بين اختيارات 
المقاومة" واختيارات الانظمة المري 
التقدمية .٠‏ وعدم القدرة على اخذ 
موقف جذري وحاسم من الحلول 


ثالثا : الاخختلاف في تقبيم دور 

الشعوب العربية تجاه ا 
الفلسطينية بين النظرة الستاتيكية 
للجبهة العربية المساندة والتي تعتني 
بالتأبيد المعنوي والمادي 3 والنفرة 
الديناميكية الثورية التي تعتني بريط ' 
النضال آل بالنضال الوطني 
واخفذ المبادرة السياسية بيد 
الجماهير الكادحة ٠‏ 


في العدد القادم 
المسالة الوطنيسة 
والمؤتمر الثالث عشر 


الحرية صفحة 16 


في أول ايار تحتفل الطبقة العاملة بعيد 
ىر اول كان تحتمل! ست لصت ابه 


انتصاراتها ووحدةنضالها.الطبقة العاملة في لبنان 
امح و كعد 5 اص لاص لل السك 


حليفة كل نضال جماهيري ٠‏ 


بين أول آيار .191 > والمسنة الماضية » وأول 
ايار هذه السنة قام عمال لبنان باضرابات كثيرة ٠‏ 
اضرب عمال التنظيفات ٠‏ وأضرب عمال المريجي 
في صيدا ٠‏ وآضرب عمال المبلدية في طرابلس » 
واضرب عمال مصنع القاطرجي ٠‏ واضرب عمال 
الزجاج في البقاع ٠.‏ 

وكان الاستعداد للاضراب في ١‏ سباط ١/ا5ا»‏ 
بمناسية اللمبدء في تطبيق الضمان الصحي »2 اهممن 
هذه الاضرابات كلها لان الاستعداد شمل كل 
العمال في لبنان » كما سمل عددا كبيرا مسن 
المستخديين + 

لماذا يضرب العمال أو يستعدون للاضراب ؟ 

ه لان الاجور لا تكفي العمال ٠‏ وهي لا تكفي 
اكثر فاكثر . الاسعار ترتفع يوما بعد يوم ٠‏ زاد 


سعر السكر » زاد سعر اللحمة ٠.‏ الاجور وحدها 
لا تزيد ٠‏ يطالب العمال بزيادة الاجور . 


ج لان الدواء غالي + حتى بعد أن نفذ الضمان 
يضطر العامل أن يشتري دواء يصفه الطبيب » 
ولا وجود له في لائحة الادوية المقبولة ٠‏ فيدفسع 
العامل ثمنه كاملا . والمدولة لا تؤمن كل الادوية 
لان تجار الدواء أقوى منها » ولا يقبلون ان تنقص 
أرباحهم » يطالب العمال بتامين الدواء ٠‏ 


ج لان السكن غالي يدفع العامل نصف أجره 
وأكثر حتى يجد بيتا يسكنه ٠‏ وهو بيت صغير » 
غير صحي لا يكون وحده فيه مع عائلته » والبيت 
بعيد عن مكان العمل ٠.‏ فيزيد مصروف العاملاجرة 
النقل ٠‏ يطالب العامل بتخفيض الايجارات ٠‏ 


© لان العامل لا د يستطيع أن يرسل أبنه السى 
المدرسة آلا اذا حرم عائلته اللقمة ٠‏ بدل أن تؤمن 
الدؤلة المدارس لابناء العمال » تعطي اللدولة المال 
لاصحاب المدارس ١‏ المجانية » ٠‏ فيتاجرون بالعلم 
ولا يحاسبهم احد ٠‏ 

يطالب العمال بتامين العلم للجميع ٠‏ 

ي لان صاحب العمل يستطيع صرف العامل 
متى أراد ٠‏ يصرفه قبل انتهاء مدة ثلاثة أشهر » 
قبل انتهاء مدة التجربة ٠‏ ويصرفه قبل أن يقضي 
سنتين في العمل » حتى لا يدع له أجرة آيام المرض 
ويصرف صاحب العمل العامل اذا انسترى الات 
جديدة » واذا انتهى الموسم ٠‏ 
يطالب العمال بمنع التسريح وبتثبيتهم والفاء 

طون اوري لمهت الع ست الك ها اك كك 
المادة ٠م ٠.‏ 


ه لان العامل يقضي سنوات ف العمل » يزيد 
أجزه آذا زاد انتاجه ٠‏ ويزيد انتاج العامل ما 
دام تسليا ٠‏ اذا كبر قل انتاجه وقل اجره ٠‏ يقل 
اجره بعد أن يكون أصبح أبا » وعنده اولاد ٠‏ 
يطائب العمال بزيادة دورية وثابتة للاجور ٠‏ 


ه لان صاحب العمل يفرض الساعاتالاضافية 
فرضا . ويدفع اجرها مثل آحر الساعاتالعادية. 
ويفرض على العامل ان ينظف الالات من وقته ٠‏ 
يطائب العمال بدفع أجر الساعات الاضافية ضعف 
يدداكب امداق دهم اجر الس د ل ا 


اجر الساعات المادية . لهذه الاسبابكلها يضرب 


العمال أو يستعدون للاضراب ٠‏ ومن أجل هذه 
المطالب ٠.‏ 

كان أول تسباط من هذه السنة » 191١‏ حدثا 
هاما جدا ٠‏ لان تطبيق الضمان الصحي ليس 
انتصارا عاديا للطبقة العاملة ٠‏ كان العممال 
يطالبون برفع الاجور : فيطلب عمال كل مصنسع 
أو تسركهمنصاحبالعملأنيرفع أجورهم٠‏ فيرفض 
صاحب العمل أو يقبل بعد المتهديد بالاضراب ٠‏ 
لكن كان يبقى عمال كل مصنع لوحدهم : يطالبون 
تلوحدهم » ويحصلون على الزيادة لوحدهم > او 
يفشلون لوحدهم ٠‏ في المطالية بتطبيق الضمان 
الصحي في موعده » في آول شباط » كان كل 
عمال لبنان يقفون صفا واحدا ٠‏ لذلك لم يفتسلوآ ٠‏ 
فاصحاب العمل » و الدولة » لا يستطيعون 
الوقوف في وجه كل العمال اذا اتحد العمال على 
مطالب واحدة تجمع بيد ٠‏ 

واول سباط كم جدا لان تطبيق 
الضمان الصحي وضع الطيقة العاملة ف وحسه 
مصالح الذين يستغلونها ٠‏ 


هي صاحب العمل يقول انه يعطف على عماله» 
وانهم ابناؤه ٠‏ لكنه حاول أن يفرض على العمال 
دفع ؟ بالمئة من اشتراك الضمان » بدل الواحصد 
والنصف ٠‏ حاول أن يحرم العمال من أجر أيام 
المرض ٠‏ ونحح في ذلك الى حد ٠‏ حاول أن يؤجل 
البدء في تنفيذ الضمان الصحي ٠‏ 


ج تجار الدواء يقولون أنهم يحرصون على 
المصلحة العامة .لكنهم يتفقون فيما بينهم ليقدموا 
أسعارا مرتفعة ثمن آدوية لصندوق الضمان ٠‏ 
ويتفقون مع الصيدليات كي لا تبيع ادوية الضمان 
بسعر أقل من سعر ادوية التجار ٠‏ 


ب جمعية أصحاب العمل تتضامن مع تجار 
الدواء ضد العمال ٠‏ وتهدد الدولة اذا تجرات 
على جلب المدواء بدون واسطة التجار ٠‏ 


ج والحرفيون » آصحاب الافران والمعامل 
الصفيرة » يرفضون ان يدفعوا ااستراكاتاجرائهم 
في الصندوق » ويهددون بصرف عمالهم ٠‏ 


ه أمام كل هؤلاء » كل الذين يستغلون العمال 


تضال الطيقة العاملة يتحول إلى عنصًرحاسم 
في نمو ائخك” الجاهيريئية اللبنانية 


ويجنون الارباح من عمل المعمال وتعبهم » مساذا 

تفعل الدولة ؟ الدولة » ايا كان رئيسها ورئيس 
مجلس نوابها ووزرائها » بماذا تجيب ؟ , 

كانت الدولة مع أصحاب العمل » ولم ينفذ 

لع مله بت للست اسح للد 5 لكك 

الضمان الصحي الا لان العمال وقفوا في وجهها ٠‏ 


وهي حتى انيوم لم تقدر جنب الدواء بدون واسطه 
انبخار + ولم تفرص على خل الحرفيين دعمعسجع 
استراكات العمال ٠‏ عندما تهول الدوله أنها تعمل 
من اجل جميع المواطنين » وابها لا تفرق بين 
صاحب عمل وعامل » الدوله تكذب ٠‏ انها تدافع 
دوما عن مصادح اصحاب العمل ٠‏ آنها دوما ضد 
العمال ٠‏ ولا تعرض قانونا لصالح أتعمال الا تحت 
ضغطهوم ٠‏ 


في وجه تطبيق الضمان الصحي » في وجه 
العمال » وقف الصناعيون والتجار والحرفيون 
والدولة ٠‏ استطاع العمال الصمود لآن اضرايهم 
الموحد يتسل البلد كله ٠‏ غلا حياة في بلد اذا لم 
يعمل العمال ٠‏ وصمد المعمال لان مطلبهم واحد » 
عام » يشمل الطبقة العاملة بأكملها : فحصاول 
الذين يستغلون العمال عرقلة المطلب ٠‏ 


ماذا يستنتج اللعمال من هذا ١‏ 


© يستنتج العمال أنهم ينتصرون عندما يرفعون 
مطالب موحده ٠.‏ اذا طالب عمال كل معمل أو 
شسركة لوحدهم » استطاع صاحب المعمل أن يصرف 
بعضهم » أن يخيف الاخرين » ان يرضي عددا 
بسيطا على حساب العدد الاكبر ٠‏ أما مطالسب 
الزيادة المعامة للاجور » وورفع الحد الادنىي » 
وتامين الدواء » وتخفيض الايجارات » وتأميسن 
العلم 66 ومنع التسريح 4 والتثشبيت 8 والزيادة 
المدورية للاجير » ودفع اجر الساعات الاضافية 
ضعف آجر الساعات العادية ٠‏ 

هذه المطالب لا يمكن ان يعمقها عمال كل مصنع 
لوحده ٠‏ الطبقة المعاملة كلها تستطيع فقط تحقيق 
هذه المطالب ٠‏ 


0 ويستنتج العمال أنهم بحاجة لنقابات 
ترفع هذه المطالب ٠‏ وتجمع كل العمال حولها .٠‏ 
نقابات تكسب ثقة المعمال لانها تدافع عنهم » بلا 
خوف » ضد اعدائهم: تمنع اصحاب العمل مسن 
فرض الاجور كما يريدون ٠‏ وتمنعهم من التسريح 
والصرف حتى لو تسرد العامل ولم يحد عملا اخر. 
العمال بحاجة الى نقابات تمنع الدولة منالخضوع 
للصناعيين والتجار والحرفيين ٠‏ 

انهم بحاجة الى نقابات تقف الى جانب ابنائهم 
الطلاب الذين يطالبون بالعمل بعد سنوات 
الدراسة ٠‏ وتطااب بايجاد العمل للعمال أنفسهم 
عن طريق توسيع الانتاج » واستثمار المال في 
الصناعة بدل تهريبه الى الخارج ٠‏ وهسذه 
المنقابات يبنيها العمال آنفسهم » في كل مصنع » 
وكل مؤسسة » ولكل مهفة .|0000 


سوف يتزايد » بعد اليوم » دور .الطبقة العاملة 
في كل القضايا المتي تهم لبان ٠‏ ودعم اللطبقسة 
العاملة هو تسرط اتساع الحركة الجماهيرية » من 
حركة الطلاب الى الحركة الوطنية » وشرط 
اكتسابها القوة ونجاحها ٠‏ وسوف تكون الطبقة 
العاملة في لمبنان على مستوى مسؤوليتها ٠‏ 


وي 


اكعالاقات الصينية - الاميوكية : 
مراع الاميوكييت ينك لد الصبيدكييءة 
وانصاراست الصكدين السشعيت ا 


